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لاذا يكذب القادة والزعها ء( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


4 ربيع عام 2003: اتصل بي سيرج سكيميمان من صحيفة 
نيويورك تايمز فجأة؛ وأعلمني أنه يعمل على كتابة مقال حول 
الكحذب ل السياسة الدولية لنشره 4 قسم "أحداث الأسبوع' ب 
الصحيفة المذكورة الصادرة يوم الأحد. وقال لي إن اسمي خطر 
على باله لسبب ماء ولذلك قرر الاتصال بي. لم نكن قد التقينا 
أو تكلمنا مع بعضنا بعضاً من قبل. قلت له إنني لم أفكر أبداً 
بالملوضوع, كما أنني لا أظن أنه يوجد الكثير من المعلومات عنه؛ 
هذا إن وجدت أية أدبيات ذات طابع بحشي حول الكذب الدولي. 
وقلت له إن عليه أن يطلعني على ما يفكر به؛ وإنني سوف أعود 
إليه لإعطاته رأيي. واتفقنا على ذلك فقط؛ لكن كان ما حصلنا 
عليه #خسب اعتفادئ » نقاشا مكمرا ومفيرا الامتمام دام قرابنة 
الساعة. ويعد ذلك:. سجلت بعض الملاحظات المختصرة عن 
الحديث»: وصنفتها. 

بعد أشهر قليلة: وك أيلول» سبتمبرء 2003: دعيت لإلقاء 
محاضرة يْ معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (1111) حول 
موضوع أختاره بنفسي» اعتقدت أنه من المثير للاهتمام أن أتحدث 
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اذا يكذ ب القادة والزعها م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


عن الكذب كذ السياسة الدولية» ولبذا أخرجت الملاحظات التي 
كنك قل دولكو ا رد لحا مه سكك هيدان كفت اجا مي 
خاصة بتلك المناسبة. وخلال السنوات الست التالية» كتبت بحفاً 
وألقيت شمانية محاضرات أخرى:» وأجريت نقاشات ومحادتات 
عديدة مع أصدقاء وزملاء لي حول الموضوع. 

على امتداد هذه المسيرة. كانت دهشتي كبيرة جراء 
الطريقة التي تفاعل بها الجمهور مع موضوع الكذب الدولي. 
ونترضا ها كان بمكرة داف المي مكل كسيون اتحديت اعامة 
وكان كل شخص أتحدث إليه ينخرط 2# الحديث» ويعرب عن 
اهتمامه» وقد أعرب الكثيرون منهم عن رغبتهم 2# الحديث 
مطولاً عن الكذب الدولي. كما أرسل العديد منهم لاحقاً رسائل 
بالبريد الإلكتروني حول مبادراتهم الخاصة بهم بما ‏ ذلك أناساً 
لم ألتق بهم أبداء بل كانوا فقط حاضرين 4 إحدى المحاضرات 
التي ألقيتها. 

بإمكاني أن فكو بايات عديدة حول لماذا يولى مثل هذا 
الموضوع اهتماماً كبيراً .من حيث المبدأء كان معظم الناس 
متروق الكةت شيوكاة: فاكة امون نكال :السكوف على لاقل 
عندما تتحدث عنه لأول مرة. كل فرد يمتعض عندما تطلق عليه 
عبارة أنه كذاب: بالرغم من أنهم يكذبون هم أنفسهم من وقت 
لآخر. وبالفعل» ولآنه اتهام خطيرء فإن الناس يترددون © بعض 
الأحيان بأن يقولوا عن شخص آخر بأنه كذاب حتى وإن كانوا 


اذا يكذب القادة والزعما ء ( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


يظنون بأن الأدهام ونظطيق عليته : وو من ذلك» فهم يستخدمون 
لغة أكثر لطفا ولكفينا . على سبيل المثال» فقد كان السيناتور 
جون كيري (عضو البرمان عن الديمقراطيين عن ولاية 
باساشوستس) مترددا دق إطلاق عجار كذاي" على الركيس بوش 
خلال الحملة الانتخابية عام 2004» وبدلاً من ذلك قال "إنه فشل 
4 قول الحقيقة" حول العراق» وإنه "ضلل الشعب الأمريكي. 
على أية حال؛: فإن خعيفةه انه ينظر إلى الكدب على تاق و اشع 
بأنه سلوك خبيث يعد دنا من أسياب أن الناس يحبون الحديث 
عن الموضوع. وهذا الذي يجعل لعابهم يسيل ويتدفق. 

أستطيع أن أجادل بالقول إن ما يجعل الموضوع أكثر إثارة 
بالنسبة إلى العديد من الناس هو أنه توجد يك بعض الأحيان 
أسباب استراتيجية جيدة لبي الزعماء كي يكدبوا على دول 
أخرى وعلى شعويهم نكا . يمعنى آخرء فإن الحذب الدولي 
ليس بالضرورة لوكت سيئاً؛ بل ينظر إليه © واقع الأمر على أنه 
عمل ذكي وضروري ؛ وربما حتى أنه عمل فاضل 4 ظروف 
وحالات محددة. 

ومع ذلك, فإني لا أطرح جدلاً أكثر خلافاً وإثارة ويستدعى 
نقاشأ أكثر من زعمي أن رجال الدولة والدبلوماسيين لا يكذبون 
على بعضهم بعضاً 4 غالب الأحيان. ويبدو أنه بالكاد أن يصدق 
أي فرد أن ذلك صحيحاً - على الأقل عندما يسمعون ذلك للوهلة 
الأولى. الغريب 4# الأمرء أن معظم الناس يسخرون من هده 


لاذًا يكذب القادة والزعها م ( حقيقة الكذب ف يالسياعة الدولية ) 


المسألة. وييدو أنهم يؤمنون بشكل راسخ بأنه توجد أمثلة لا 
محفت عن تعماء يك العالم عارسوا الكددا على بمطيع رصا 
ولبذا فإن من السهل إيجاد قائمة طويلة تتضمن أنواع الكحذب 
الذي مورس. من حيث الجوهر فإنهم يؤمنون أن الكذب بين 
الدول هو عادة نوع من التجارة 2 السياسة الدولية. إني أقول إلى 
محاوريي بأنني كحامل للواء الواقعية. كنت 4 بداية الأمر 
ميالاً إلى أن أتفق معهم, ولحكن بعد أن درست المسألة وتهعمقت 
فيهاء فإني أصبحت أؤمن أنهم مخطئون. بالضبط لا يوجد 
الكثير من الكذب بين الدول: بالطبع» هذا لا يعني أنه لا يوجد 
أبداً. 

مازال صدى هذا الموضوع يتردد # السماء ليعود إلى الأرض 
بسبب الحرب على العراق. يؤمن العديد من الناس المطلعين الآن 
بأن إدارة بوش كذبت على الشعب الأمريكي د الفترة التي تلت 
تلك الحربء الأمر الذي أصبح كارثة استراتيجية للولايات 
المتحدة. عندما تسير أمور الجرب يشكان سو ويد يؤمن 
الجمهور بأن الخداع قد ساعد 4 جعل تلك الحرب أمرأ ممكنا 
© البداية» فإن الناس على اختلاف مشاريهم يهتمون بالحديث 
عن الأسباب التي تدعو القادة والزعماء للكذب على مواطنيهم: 
والقضو] فدات" االسحيلة (عزنك مو ا لأخبافة إن ايباتك توعد 
آذبيات عن الكذب 2 السياسة الدولية» فإن ذلك يسمخ أو حتى 
أنه يجبر الناس؛ على التفكير بشكل خلاق حول هذه المسائل. 
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اذا يكذب القادة والزعصا ء ( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


ونظراً لقلة» وحتى ندرة الأدبيات حول الكذب الدولي: وما 
يبدو أنه اهتمام كبير حول الموضوع» فقّد قررت أن أحول البحث 
غير المطبوع الذي أجريته عن الكذب إلى كتاب. لقد كان 
مد الأسانى هو توهير أطر تخلياية ومكن أن تسافه ف تنظيم 
الكيفية التي نفكر بها عن الحذب #4 السياسة الدولية: 
بالإضافة إن عض الإدعاءات«النظرية عن العتاضر المفتاحية لذتك 
الموضوعء ويحدوني الأمل بأن هذا الكتاب سيكون بداية 
للحديث عن موضوع مهم لم يحظ حتى الآن إلا باهتمام ضيئل. إن 
نجحت 4# ذلك؛ فإن آخرين سوف يتابعون المسير على خُطاي؛ 
وسوف ينقحون ويناقشون الجدالات والنقاشات التي أطرحها. 

لقد تأثر تهفكيري حول الكحذب بشكل كبير بالمرئيات 
العديدة التي حصلت عليها من الجمهور © الأماكن الكثيرة التي 
تحدثت بها: مجلس العلاقات الخارجية # نيويورك: ومعهد 
سالتزمان لدراسات الحرب والسلم بذ جامعة كولومييا؛ و 
الاجتماع السنوي للرابظة السياسية الأمريكية للعلوم السياسية 
عام 2004؛ وندوة طلاب الكلية 4 جامعة مونتانا؛ ومرحز 
براوني للسياسة الدولية ‏ جامعة بنسلفانياء وقسم العلوم 
السياسية؛ وبرنامج جامعة شيكاغو حول سياسة الأمن العالمي؛ 
ومنتدى لوني ستار للأمن الوطني؛ وورشة عمل "الشمال- 
الجنوب” بإدارة مشتركة من كليتي العلاقات الدولية 2 جامعة 
الشمال الغربي وجامعة شيكاغو. 
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لاذا يكذب القادة والزصها ء( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


عندما كنت #2 المراحل الأولى من تنظيم أفكاري حول 
الموضوع؛. استفدت بشكل كبير من ندوة غير رسمية شارك فيها 
خمسة من زملائي 4 جامعة شيكاغو وهم : دونغ صن لي» 
وتاكانيشيء وروبرت بابيء وسيباستيان؛: وساتو وجون 
سكويسلر. إني أعرب عن شكري إلى كل من ألكساندر 
دونزء وسيان لين جونزء ومارك تراتسبنبرغ وستيفن على 
التعليقات المستفيضة والمفيدة بشكل خاصء والتي قدموها لي: 
وف كرككوا :يطنساتهم الواشة على هذه الخطوظة. 

شخصان آخران يستحقان كلمة شكر خاصة. لقد قدم 
يكم ] كير اندي مع ركان جنا مطيوع اك حاف 
أوكسفورد» اقتراحات مهمة جداً ساعدتني ف إخراج هذا 
الضان يكل افضل إن اهدرمن اعداق لبي ايض العساسن 
الذي أبداه حول هذا المشروع والذي ذلل كل العقبات وجعله 
أكثر سهولة 4 إخراجه وفق ما خرج به. لكن لم يكن أي 
شخص أكثر اهتماماً وإثارة حول الكتاب من وكيلي بيل كليغ 
الذي لم يساعدني فقط # التنقيح الدقيق لبذا الكتاب بل ل 
إنجازه أيضاء بل قدم أيضاً الاستشارة الحكيمة التي لا تقدر 
كدق طيلة كثرة :تجار الحدات: 

اتقدم باتشكر الحرين كدلك :إل عيسيكا رايان وبنة 
سادوك» 4 دور نشر مطبوعات جامعة أوكسفورد على خبرتهما 
التحريرية؛ واللذين ساعداني كثيراً هذ الإخراج النهائي لبذه 
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اذا يكذب القادة والزعصا م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


الطبعةبالأضافة إلى ذلف» فقن كلقيت تفليقاتك وافترا حاك رائفة 
من مراجعين اثنين مجهولين ش الصحافة»؛ وقائمة طويلة من 
أشخاص آخرين لم يسبق أن التقيت قبل بأي منهما. من بين هؤلاء 
إيريك الترمان» وستفن انسولا بيهير» وروبرت آرتء وريتشارد 
بيتسء وديفيد بالاغدنء وريها بروك؛ وميشيل أي براون» 
وجوناسون كافيرلي» وجوزيف سيرينسيون» ومايكل دش» 
ولويس ديسيولي» ودانييل دريزنرء وديفيد ايدلشتاين» وفرانسيس 
كامن: وهاين غويمائزء وتشارلز غلاسرء وإيميلي غولدمان» 
وجنفير هو تشيلد : وإيان هيرد» وروبرت جيرفيس» وشيم 
كوفمان؛ وكريستوفر لايني» وكير ليبر: وإيريك لوريرء 
وكارلو ماسالاء ونونو مونتيرو» ومايكل أو كونور؛ وجوزيف 
بارينت؛ وسوزان بيترسون:ء وأرند بلاغي» وإيريك بوسنرء 
ورتيشارد بوسنرء وسينتيا روبرتسء ولورائس صاموئيل» وديفيد 
شوارتزء وجاك سيندرء وإيفان أريفونن - توفتء ومونيكا 
توفت» وبيترتوفت» وماثيو توبين» وستيفن فان إيفيراء وإبراهام 
واغنر» وألكساندر فيندت وجويل ويسترا. كما أقدم اعتذاري 
الشديد لكل من نسينه. 

إنني أقدر بعمق مساعدة كل من ساعدني» حيث أنه لم 
يكن بمقدوري أن أكتب هذا الكتاب من دونهم. وكلمة شكر 
خاصة ش مكانها السليم إلى سيرج سكيميمان الذي طرح علي 
موضوع الكذب الدوليء: وساعد 4 إثارة الفضول لدي. وبالطبع؛ 
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اذا يكذب القادة والزصها م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


يمكن أن يحتويه هذا الكتاب من نفاذ بصيرة وأفكار مطروحة. 

واتشمران أود أن أتقدم بالشكر إلى عائلتى, وخاصة زوجتي 
الأنمهل علينك :القياء ينذلك عفدي رده الفايين الأتككر تائهرا 
ببرنامج عملك دعمهم الحامل لما تحاول إنجازه. عند الحديث عن 
العائلة2 أود أن أهدي هذا الحتاب إلى أبنائي الخمسة الرائعين 
وهم:آن» وماكس» ونيكولاس: وجوليا وديفيد- الذين 
كانوا مصدر فخر وسهادة كبيرين على مدى عقود ثلاثة. 
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لاذا يكذب القادة والزعها ء ( حقيقة الكذب في السياسة الدولية ) 


لماذا يكذب القادة والزعماء 


مقدمة : 

لقد أحكدت الشخصيات الأساسية 4# إدارة بوش» وكانوا 
هم من دقهموا الولايات المتحدة بقوة إلى غزو العراق فبل التاسع 
أن صدام حسين كان يمتلك أسلحة الدمار الشامل. وكانت 
اتبتصد اذهاء اقيم كي نكائوا يفوكوة إن ذليل شوق :وكان 
الداعمون للحرب من خارج الإدارة يرددون تلك الادعاءات 
ل إقناع العديد من الأمريكيين بأنه كان من الضروري نزع 
سلاح العراق»؛ والإطاحة بصدام حسين. من وجهة النظر هذه 
افارية, اوكا ينظر إلى اى أهون مدبكف يذل الاذعاء على أنه 
مسالم أو أحمق, أو حتى أنه كان يتهم بأنه غير وطني. عندما لم 
يكتشف 24 العراق أي من أسلحة الدمار الشامل» كان على 
القورة التخوط بف السونه أن وفك ناذا كانوا موخطتين [ هده 
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كاذ يكذب القادة والزعها ء( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


لذو اكور وك نم وك ره لمكن 1 قدي امعوورايه 
الناس الذين كانوا متأحدين من امتلاك صدام لقدرات من 
املع الوماة الشافل إل هه تنوه اوكترا معدن يدا 
الشكل الكبير؟ 

اتشفه زعو الستروشات والسغيرات تدا الخظ] الشادح التوع 
غك سد ام يتات مباشر بحي انكر بتكن درق رطفن 
غنيك كيرا :]كان اراق ميقت إسلحة الما القامل .لعن فين 
عنه بشكل خاص إنه كان قلقاً جد من أن إيران - أو ريما 
جف" الولاي]ه انتهد--. نستياف اسراف الدى كان قله 
إضعافه إلى درجة كبيرة عبر البزيمة التي لحقت به © حرب 
الخليج عام 1991» وأيضاً من خلال العقوبات ونظام المراقبة الذي 
فرض على بغداد بعد تلك البزيمة المدمرة. وتفيد الرواية أن صدام 
عبد وحص كنت المدوات على ولد يدرت متلومات زاكنه كان 
البدف منها جعل طهران وواشنطن تظنان بأنه يمتلك أسلحة دمار 
بشتاماج رو انه رس تكدمها عه حجان الحوت: لقن كان عله اتخفر 
سوولة يخفيقة إن الآفنة التشوو له مص هادرة على القاكد 
بدرجة عالية من أنه لم يعد يمتلك أسلحة الدماز الشامل بِالرَعُم 
من أ الأهم المتحده ليش نديها ليل ملموون نان آنه كان يميطف 
قلك الأسلخة. 
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اذا يكذب القادة والزعما مو( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


لقد تم توصيف هذا الخط من الجدل © "تقرير دويلفر" الذي 
نشرك أيلول» سبتمبر 2004: من فبل مجموعة مراقبة العراق» 
وهو فريق عمل دولي يتكون من أكثر من ألف عضو مكلف 
بالبعف ضع مكخزونات وتزناتة الهزاق من استلحعة النسان انلشامل: 
وكؤزلك النقى التحتية لبنائها وقد كراسس مجموعة العمل هده 
تشارلز أي دويلفرء المفتش السابق للأمم المتحدة. وبعد استعراض 
ووصف التهديدات المختلفة التي كان العراق يواجههاء يقول 
التقرير "حتى يواجه صدام حسين هذه التهديدات»: استمر 
بالاستعراض العام الذي كان يطرحه على أنه ما زال يمتلك 
قدرات أسلحة الدمار الشامل » ويتابع التقرير القول ' 2 حين يبدو 
اق اغراف كان كاله هق كرتنانة اسلحة الذهار الشامل يشكل 
كبير خلال منتصف التسعينات؛ إلا أن متطلبات صدام حسين 
المتصورة ‏ الخداع حول قدرته #ْ مجال أساحة الدمار الشامل 
جعلت من الخطورة بمكان؛ أن يكشفها إلى المجتمع الدولي 
وخاصة إيران: لقد طرح جورج تينيت الجدل ذاته 4 مذكراته. 
فقد كتب 4 مركز العاصفة يقول: ' لم تكن لدينا تجربة 
سابقة مع بلد لم تكن تمتلك مثل تلك الأسلحة إلا أنها تظاهرت 
بأنها تمتلكها... قبل الحرب» ولم نكن نفهم أنه كان مخادعا. 

على الرغم من هذه الادعاءات؛ لا يوجد دليل 4 السجل العام 
بأن صدام كان قد حاول إقناع العالم بأن العراق كان يمتلك 
أشلعة الدمان الشاهل: فتعرير ذورلفن على ميل المكال+ ل شق 
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اذا يكذب القادة والزعها م ( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


أي دليل لدعم ادعائه حول الخداع الذي مارسه زعيم العراق. إن 
ذلك الادعاء هو مجرد تأكيد : كما أن معدي التقرير لا يعدمون 
حقائق ووفائع لدعم ذلك. وبالفعل؛ يقدم التقرير بحد ذاته دليلاً 
يطرح الشكوك على ذلك الخلاف. ويلاحظ التقرير أن "صدام لم 
يسبق أن ناقش موضوع استخدام الخداع # العمل السياسي: 
كما أن أحد مساعديه الأكثر ثقة كان قد صرح بأنه لم 
يحشف بأن بإمكانه خداع العالم حول وجود أسلحةالدمار 
الشافئل”©.بانكان يبدو هذا الآمرمدهشا: حيت أنه لم يوجد 
دليل بأنه كان يخدع العالم. و حقيقة الأمرء فقد قال ل 
متالساة عدو واه ل ويفلك اتتلحة النامان الشامل + وانة كان 
يقول الحقيقة7*. 

من جهة أخرى»؛ فقد كذبت إدارة بوش أربع مرات أثناء 
التحضير للحرب على العراق. وجميع هذه الأكاذيب تتم مناقشتها 
أدناه لكن دعوني ألخصها بإيجاز هنا. لقد زعمت شخصيات 
رفيعة لك إدارة بوش وبشكل زائف أن صدام كان يعلم بكل 
داكيو ان العراق مان ينقاك الح الدماو نامل كم أنه 
كذيوا 'أيضا عندما كالوا كان لذيهة دلياذ رابخا علين أن هعداء 
كان على علاقة وطيدة مع أسامة بن لادن» وأدلوا بالعديد من 
التصريحات الزائفة التي كانت توصي بتحميل صدام بعض 
المسؤولية عن هجمات الحادي عشر من أيلول» سبتمير. ضد 
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لاذًا يكذب القادة والزعها م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


الولأياك امتحةة واهدرا تعينت تخفنات هنيد :نك إذاره بنوفن 
يعن كيه الركينى» كانهم متمتكون على ايسان كل سافن لنؤاعهة 
مع صدام؛ 4 الوقت الذي كان فزار الحرث قد انكد لق حفيقة 
الأمر. 

باختصار؛ قال صدام الحقيقة عن فدرات بلاده من أسلحة 
الدمار الشامل قبل الحرب العراقية عام 2003: 2 حين أن 
شخصيات رفيعة من إدارة بوش كذبت حول ما كانت تعرف عن 
نلف الأ بناج مكيم نينا كرويك أ نطنا حون مما فل شرف عمدة 
ربما يبدو هذا السلوك من قبل الطرفين مثيراً للدهشة؛ حتى أنه 
ما ككل ميرم لسن العو ورريها بعتن لوه نا نه ايمل علنن 
الأقل حالة غير عادية إلى درجة كبيرة. لكن هذه النتيجة خاطئة. 
فقد تصرف كلا الطرفين بطرق متجانسة مع شيئين تم 
اكتشافهما ث2 هذا الكتاب. وبشكل خاص» فإني أجد بأن 
القادة والزعماء لا يكذبون من وقت إلى آخر على دول أخرى, 
ولكنهم يبدون بدلاً من ذلك؛ أكثر ميولاً إلى الكذب على 
شعوبهم. دعوني أشرح ذلك. 

بالزغم من آنه ينظر إل :اتكاب على أنه سلوك مستهجن د 
الحياة العادية» إلا أنه سلوك مقبول 2 السياسة الدولية لأنه توجد 
بعض الأسباب الاستراتيجية الجيدة لدى القادة والزعماء لأن 


يكذبوا على دول أخرى وحتى على شعوبهم. مع ذلك لا يوجد 2 


19 


اذا يكذب القادة والزعها م( حقيقة الكذب في السياسة الدولية ) 


واقع الحال الكثير من التكاذب بين الدول. عندما شَرَّعت بهذه 
الدراشة مؤقيت أن أحد دلبلا مقرا عن رجاندولة ودبلوماسيين 
يكذبون على بعضهم بعضاً. لكن انتهى الأمر بذلك الافتراض 
الأولي إلى أن يكون افتراضا خاطثاً. بدلاً من ذلك. كان علي أن 
أعمل بجهد أكبر كي أجد الحالات عن الكذب الدولي حتى 
أتاققها د هوا "اتكتاب: ينضذت الناد: والرضماء عل دول ا[ خوئ 
كش مناسبات محددة»؛ ولكن بمعدل أقل بكثير مما يمكن أن 
يتوقعه المرء. ولبذا ليس من الغريب أن صدام حسين لم يكذب 
كشان ها ]ة| كان يبتنات استخة الدمار الشامل فس الشرب 
العراقية» وهذا لا يعني القول بأنه لا توجد حالات وظروف كان 
كن كاننبنا 

أكثن من ذلك "يبدو أن القادة والزغماء أككر احقمالاً د أن 
بكنبوا عل تكويهم بحضوض ساكل السياسة الحا نميه من انه 
يكذبوا على دول أخرى. ويبدو أن هذا الأمر صحيح بالنسبة إلى 
اللدوية اطناف الس عه ربا تساك جار حي طلم تح تون 
أكثر ميولا تجاه شن حروب هي من خيارها ء أي عندما لا يوجد 
خطر واضح ووشيك على المصالح الحيوية للدولة» والتي يمكن 
لحتنا تعلط عق طريق اسفكراء الكو وتالليم يتطينى هذا 
الوكتف علي الزلايتاف الهم ة كداز السيدت عهاسا اللتصورمة: 
وليس من الغرابة أن الرؤساء الأمريكيين قد أعلموا مواطنيهم 
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لاذا يكذ ب القادة والزعها م ( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


بندد ين الاكانيي اليه خول مات المكاطة الشائجية حلان 
المقود التسغة المتصيرفة: ونذلك: كبن ادهش نيت أن الإخصعاف 
الناسية نف إذاؤة بوقع جين شروع الرقس ونممية > كنوك على 
الشعب الأمريكي 2# مرحلة التحضير للحرب على العراق. وكان 
بوش يتبع خطى أسلافه اللامعين مثل فرانكلين دي روزفلت الذي 
كذب حول حادثة الأسطول البحري عام 1941 للمساعدة © جر 
الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثانية وليندون بي جونسون 
الذي كذب حول أحداث خليج تونكن 2 صيف عام 1964 حتى 
بخصيل ملل دهم اتكوتعزين شين الجري هد فياء الشفالية: 
من المهم التأكيد أن الرئيس وفقادته العسكريين كانوا 
يكدبون 2 أي من تلك الحالات لتحقيق مكاسب شخصية 
شنيقة: لقدكاتوا يعتقتدون انهم يتضترقون يما يخدم الضاحة 
الوطنية الأمريكية: وهذا لا يعني أنهم تصرفوا بحكمة ‏ كل 
حالة. لكن الحقيقة هي أنه توجد أسباب استراتيجية جيدة تجعل 
القادة والزعماء يكذبون على جماهير الشعب وعلى دول أخرى. 
وغالباً ما يتجاوز هذا المنطق العملي القيود الأخلاقية المعروضة 
بشكل واسع ضد الكذب. وبالفعل» يعتقد القادة يش بعض 
الأحيان بأن عليهم واجبا أخلاقياً لأن يكذبوا لحماية بلادهم. 
814 وال موناولة رك ونون دويا حول السنسابة الشائيهةة 
بالطبع» لكنهم يقولون أشياء من وقت لآخرهء أو أنهم يوحون 
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لاذا يكذب القادة والزعها م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


بأشياء عن سابق قصد وتصميم وهم يعلمون علم اليقين بأنها 
ليست صحيحة. لا يعاقبهم الجمهور عادة على الخداع الذي 
يمارسونه» ما لم يؤدٌ ذلك الخداع على أية حال» إلى نتائج مسيئة. 
يبدو واضحاً أن القادة والزعماء وجمهورهم يؤمنون أن الكذب 
هو جزء لا يتجزء من العلافات الدولية. 

عل أيه حال نس اتكزى يف السوايتة ال انقلية ميلد بحاظكا 
بشكل عام؛ ما عدا حالات وظروف خاصة:؛ مثل مساومة 
أشخاص على سعر منزل يودون شراءه أو بيعه» أو عندما يعملون 
على حماية شخص برئ من أذى قد يلحق به بشكل خاطئ. يعتبر 
معظم الناس أنها "كذبة بيضاء' عندما يتبادل الأصدقاء كلمات 
وعبارات المجاملة - مثل عندما يمتدح ضيوف العشاء وجبة معدة 
بشكل سيء»؛ أو عندما يطلب الآباء من أطفالبم حماية أنفسهم - 
إنه أمر مسموح به. بكل الأحوال»؛ تشتمل هذه الأنواع من 
الكذب على مخاطر قليلة؛ وهي تستخدم لمصلحة شخص ماء 
آخر”. وهي أكاذيب شديدة الإثارة. لكن ث مجمل الأمور: 
يُنْظَر إلى الكذب على نطاق واسع؛ على أن له آثاراً مخربة على 
الأفراد وعلى المجتمع الذي يعيشون فيه. ولبذاء فإنه ليس من 
الغرابة 4 شيء؛ أن الناس غالبا ما يقولون الحقيقة حتى عندما لا 
يكون ذلك يْ مصلحتهم المادية. وهذا الأمر لا ينفي وجود حجم 
كبير من الكذب من النوع غير المقبول © كل مجتمع. مع ذلك»؛ 
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لاذا يكذب القادة والزعما ء ( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


كلما كان حجم الكذب أقل. كان الأمر أفضل”. يذاء ومن 
حسن الطالع وميم الكذب بالعار وعدم التشجيع عليه 4# المحيط 
الداخلي. 

يوجد شرح بسيط لبذه المواقف المختلفة تجاه الكحذب 
الداخلي والدولي. فليس لدى الزعيم أو القائد التزام أعلى من 
ضمان حماية بلاده وصونها. مع ذلك» تعمل الدول ضمن نظام 
موضوعي حيث لا توجد سلطة عليا تستطيع اللجوء إليها إن 
تعرضت للتهديد بشكل جدي من قبل دولة أخرى. 4 عالم 
السياسة الدولية القاسي لا يوجد الرقم 911 للاتصال به إذا 
وجدت دولة ما نفسها ل حال من المتاعب»؛ وحتى إن كان ذلك 
الرقم موجوداء لا يوجد شخص ل الطرف الآخر كي يرفع 
سماعة الباتف. وبذلك يفهم القادة والزعماء كما تفهم جماهيرهم 
بأن الدول تعمل 4 عالم تساعد كل دولة نفسها. حيث يجب 
عليهم فعل كل ما هو ضروري لتأمين أمنها. إن كان ذلك يعني 
الكنب والخداع فليكن ذلك. بمعنى آخرء تميل السياسة 
الدولية إلى كونها عالماً يتم فيه انتهاك القواعد الدولية بعواقب 
قليلة. وهذا لا يعني أن القادة والزعماء متحمسين تجاه الكذب: 
أو نفي أن العديد من القادة والزعماء يفضلون رؤية العالم الدولي 
مكرما بمجموفة من التناذض الأ جلافة الحنةة مشحكل هين 
لكن ذلك غير ممكن ؤي ظل غياب صاحب السيادة المشترك 
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اذا يكذب القادة والزصصا م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


على عكس النظام الدولي؛ فإن بنية الدولة هي بنية هرمية 
وليست فوضوية. ففي الدولة المنظمة جداً توجد سلطة عليا - هي 
الدولة بحد ذاتها - يمكن أن يلجأ إليها الأفراد منأجل 
حمايتهم. وبالتالي» فإن الدوافع تجاه الخداع والكذب التي 
تنطبق على تعامل الدول مع بعضها بعضاً لا تتطبق عادة على 
الأفراد داخل الدولة. وبالفعل» يمكن طرح قضية قوية وهي أن 
انتشار الحذب على نطاق واسع يهدد الحياة الداخلية للدولة. 
وهذا يتم 4 جزء كبير منه لأسباب نفعية لأنْ من الصعوبة 
بمكان جعل الدول تعمل بشكل فعال عندما يكذب الناس على 
بعضهم بعضاً هذ جميع الأوقات. يمكن للمرء أيضاً أن يبني قضية 
أخلاقية ضد الكذب داخل حدود الدولة لأنه يتواجد عادة مجتمع 
محدد بشكل جيد داخل الدولة: وهذه الحالة غير موجودة ف 
السياسة الدولية. لقد وضع توماس هوس هذه النقطة بإيجاز 2 
الدولة ذات النظام الديكتاتوري: "قبل أن تأخذ كلمتا (عادل) 
و(ظالم) مكانيهما. يجب أن تكون هناك قوة قسرية لإكراهءه 
الناس بشكل متساو على تنفيذ العهود التي يقطعونها على 
أنفسهم... وحيث لا توجد ثروة مشتركة:» لا يوجد شيء يدعي 
بأنه ظالم . 

إن الكذب بكل وضوح هو شكل من أشكال الخداع؛ 
ولكن ليست كل أشكال الخداع هي كذب. يوجد نوعان 
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لاذا يكذب القادة والزعما ء ( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


آخران من الخداع هما: الكتمان والتلفيق. وخلافا للكذب: لا 
يشتمل أي منهما على إطلاق تصريح زائف أو سرد قصة بتاءً على 
انين وكفة علق الجن المككبان واللفيق لا مسنداوقان ميخ فون 
الحقيقة. 


إن هذين النوعين من الخداع منتشران شك جميع مناحي الحياة 
الإومية :وناك ونان ككية اتاد عاني سبيل المقال: 
يسمح لشخص يخضع لمقابلة من أجل البحث عن فرصة عمل أن 
ينسج قصة حياته ب ملخغص بطرق تظهره 4 أحسن حال؛ وله 
مطلق الحرية ش أن يحذف معلومات من ذلك الملخص كما 
يناسبه. إن السياسة بشكل خاص هي أرض خصبة يترعرع فيها 
الكتمان والتلفيق. يستطيع الرئيس أن يروي قصة عن حالة 
الاقتصاد الأمريكي بحيث تبرز فيها النزعات الإيجابية, وهو 
يقلل أو حتى يتجاهل النزعات السلبية» 4 حين أن الناقد من 
الحزب المعارض يكون حرا ب قول عدكس ذلك. لكن من غير 
المسموح لأي منهما أن يكذب دفاعا عن قضيته. وبالفعل؛ ربما 
سيترك انكشاف آمرهما يآنهما يكذبان اذى سياسيا كييراً 
عليهما. 

على نان ل يفون هذ لأسو لني امتسيه ا ذا تضادت 
سنالة سن داكن الس اشة لظا رين لابه ] اناج و تافر هنا 
يعاقي ريمال الذولكة والديلوفاستيون:عاتى يكن رهم ذا صب إذا 
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لاذا يكذب القادة والزعما ء( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


كانوا يكذبون على دول أخرى. وربما يتضمن الاستثناء الوحيد 
لبذه القاعدة حالات ينكخشف فيها كب الزعيم غلى مواطنيه 
كوا شتا عا ا قشر امراف الومانية سكل راشع اكد 
حتى ل هذه الحال» فإن السبب الأساسي الذي يجعل الزعيم 
يتحمل غضب عامة الناس هو فشل السياسة وليس بسبب أنه 
كذب. وبالطبع فإن ذلك يعود إلى أنه من غير المحتمل أن يدفع 
الزعيم أو القائد الذي انكشف أمره بأنه كذب على شعبه حول 
سوا ةم قينا متاسنا امهل |1 شرت اكر ويس تكينا هيد 
مخطط لبا. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية فإن النجاح 
يجد مبرراً للكذب: أو على الأقل يجعله أمرأً يمكن تحمله 
والتسامح فيه. 

الحتصان: بطر إن الكجان والفيق عضن مام عن 
أتهقا شتضلان سشروهان من أشكان السلوك حدق التشياسة: 
الداتدلية والدونية لعفن الكري نوانه قلف يدن النكضدن 
سلوكاً غير مقبول # معظم مناحي الحياة» باستثناء السياسة 
الدولية حيث ينظر إليه بشكل عام على أنه أمر مؤسف؛ لكنه 
ضروري 2# بعض الأحيان. 

يوجد حجم كبير من الكتابات الآدبية عن الكذب» لكن 
بااكباد أن ترق ال متنا بوشري إل السو دق النسياسة 
الدولية إن انج الا ارات الواصبعة كا سزد هو مكتابة إيريك 
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اذا يكذب القادة والزعما مو( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


إلترمان بعنوان "عندما يكنب القادة: تاريخ الخداع الرسمي 
وعواقبه" الذي يقدم فيه سرداً رائعاً عن الكذب الرئاسي على 
ترى ستيعين عافا :على آيثةتجال» :فإن إلترساق لبيس عال] 
اجتماعياًء ولا يحاول أن يؤسس لنظريةٍ عن الكذب الدولي. 
كما أن أحداً آخر ثم يحاول القيام بذلك. ربما يرد أحد بالقول 
بأنه توجد دراسات عديدة حول الخداع بين الدول. وبالرغم من 
صحة ذلنك: إلا انذلك الأدت لآ ييل إن التسيويين الكمان 
والكذب والتلفيق. الأكثر أهمية 2 هذا السياق أنه لا يوجد أي 
كايجول التضؤن بعازل ان يظر جوالات غات حول زنك 
السلوك الخاص. إن هدف هذا الكتاب هو سد الفراغ من خلال 
طرح نظرية حول الكذب الدولي»؛ وليس المفهوم الأوسع عن 
الخداع. 

يستطيع المرء ‏ المستوى الأكثر عمومية أن يفكر بالكذب 
إما من منظور مؤيد للاستبداد أو من منظور نفعي. يؤكد مؤيدو 
الاسمكينان أعكال إماتويل طخائط واوفاسضة ان الكوي شد 
دوماًء وأنه بالكاد يترك أية آثار إيجابية. فالكذب بالنسبة إلى 
كانط هو "أكبر انتهاك لواجب الإنسان تجاه نفسه". ومن جهة 
أخرى يؤمن النفعيّون أن للكذبْ معنى أو هدفاً ب بعض الأحيان: 
لأنه يخدم غرضاً اجتماعياً مفيداً ؛ لكنه لا يؤدي هذا الدور بخ 
اوقات أأخرى فالفتاح هوخ إقرارمتى وكاذا يكون لاكذب 
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لاذا يكذب القادة والزعما ء ( حقيقة الكذب في السياسة الدولية ) 


إنني أنظر إلى الكذب الدولي من منظور نفعي بحت» 
والسبب الأساسي 2# ذلك هو أنه لا توجد أسباب قسرية تبرره؛ 
ولبذا ليس من الغرابة 4 شيء أننا نجد قسطأ كبيراً من الكذب 
سجلات التاريخ. يبدو أن العديد من الناس يؤمنون أنه توجد 
ظروف 2# السياسة الدولية تستدعي الكذب. على أية حال؛ لا 
يستوجب هذا الواقع نفي أهمية تفحص الأبعاد الأخلاقية لبذه 
الظاهرة. مع ذلك»: فإن هذا الواجب يتضمن مجموعة أخرى من 
الحسابات والاعتبارات التي تكمن خارج نطاق هذا الكتاب. 

بشكل عام؛. يكزب القادة والزعماء # المجال الدولي 
لسببين مختلفين. يمكن أن يكذبوا خدمة للمصلحة الوطنية. 
هذه أنماط من الكزب الاستراتيجي الذي يمارسه القادة: 
وينطقون به لفرض مساعدة بلادهم على البقاء والنجاة 4 أوقات 
العلاقات الصعبة والمضطريه بين الدول. يمكن للقادة والزعماء 
أن يكذدبوا أيضأ لأغراض أنانية ليست لبا علاقة بأسباب 
عسكرية:؛ إلا أنهم بدلاً من ذلك يهدفون إلى حماية مصالهم 
الشخصية أو مصالح أصدقائهم. إن اهتمامي هو بأنواع الكذب 
التي ينطق به القادة والزعماء لصالح المجموع والمجتمع وليس 
لأغراض أنانية. وبذلك عندما استخدم مصطلح الكذب الدولي 
فإني أتحدث عن الكذب الاستراتيجي وليس الكذب الأناني. 
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اذا يكذب القادة والزعها م ( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


يدور التحليل التالي حول أربعة أسئلة. أولاًء ما هي الأنواع 
المختلفة من الكذب الدولي التي ينطق بها القادة والزعماء5 ثانياً: 
لماذا يكذبون؟. ما هو المنطق الاستراتيجي الذي يحفز على كل 
نوع من الكذب؟ وبالتحديدء ما هي الفوائد الكامنة وراء 
الكذب التي تدفع القادة والزعماء إلى الكذب بهذه الطريقة 
الكريهة إن لم نقل الضارة؟ ثالشاًء ما هي الظروف التي تجعل 
كل نوع من الكذب أكثر أو أقل احتمالاة رابعاً. ماهي 
التكيليف الحسينة رك زه فا متعمال اليناية الداكلنة: 
وكضؤولف النياسة"الكارعحية للرؤالة 6 يلمتئ' لشت سا هنا لحان 
السلبي للكذب الدولي؟ وعليه فإنني آخذ بالحسبان كلاً من 
الفوائد والتكاليف الناجمة عن الأنواع المختلفة من الكذب الذي 
يتبادله رجال الدولة والدبلوماسيون مع بعضهم بعضاً ومع شعوبهم 
أيضاً. على أية حال؛ فإني لا أتطرق إلى السؤال المهم حول متى 
يكون من المحتمل أن يحقق كل نوع من هذه الأنواع من الكحذب 
الأثر المقصود أو لا يحققه؛ والسبب ي ذلك هو أنني لم أستطع 
الخروج بجواب مقنع. 

أحاول الإجابة على هذه الأسئلة من خلال تقديم أطر تخليلية 
بسيطة تستند إلى الأدب النظري كا العلاقات الدولية» وكذلك 
إلى الأدب الشامل حول الكذب. لقد حاولت ضمان أن تكون 
الجدالات التي أطرحها سليمة؛ وقدمت دليلاً تاريخياً لتوضيح تلك 
الإجابات. على أية حالء أنا لا أختبر ادعاءاتي المتتوعة بواسطة 
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اذا يكذب القادة والزعها ء( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


ذلدلية الأستعاة إلية يطزيةة متتظمة: إلى هنذا الوا جنب اهو شار 
نطاق هذ النكدات الذي يؤك:اعتهاما ركيسا بتقديه قانب نظرى 
للتفكير بالكذب الدولي. وكلي أمل أن يقوم باحثون آخرون 2 
زاف الخمارمتفظه عدي يعض الجدالات اتش اطر جياه 
الصفحات التالية. 


الجدالات الأساسية وخارطة الطريق 

أطرح # التحليل التالي عدداً من الادعاءات والمزاعم؛ إلا أن 
خمسة منها تتميز عن الأخرى. 

أولاًء يأتي الكذب الدولي على شكل مجموعة من 
الأشكالء إلا أن التمييز الأكثر أهمية هو بين الكذب الذي 
تمارسه الدول على بعضها بعضاًء والكذب الذي يمارسه القادة 
والزعماء على شعوبهم. 

كانينا .مكنذية لضا والزعها عيادة لأسياف استراتيس: 
جيدة وليسن لأنهم جيناء أو فاسيدين: وتمكى الا يشاء فهمتن اتن 
للا أقول إن الكذب هو فضيلة كبرى؛ وإن الإكثار من الكذب 
الدولي أفضل من الإقلال منه. إني أقول فقط إن الكذب هو 2 
بعض الأحيان أداة مفيدة لإدارة شؤون الدولة 4# عالم مفعم 
بلاطو اسل : سكن سرعم اط وجا اطلوق ننه 
أفلاطون ' كذبة نبيلة". وعلى سبيل المثشال. كذب الرئيس 
فرانكلين روزفلت على الشعب الأمريكي حول الاعتداء الألماني 
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اذا يكذب القادة والزعها م ( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


على حاملة الطائرات 7661م 155 # آب» أغسطسء؛ 1941. لقد 
كان يعاول حجن الولاكات المتسدة إن الحدرب المالية الثائية صيد 
ألمانيا النازية التي بدت آنذاك ماضية 4 غزو جميع دول أورويا. 
لقد كان هدف روزفلت صحيحاً وكان من الملائم له أن يكذب 
غ4 تلك الحال. 

كالكاح نه ميم إن المكادي بهن ادو سور وهاه واكمنة د 
الشنابة اتدولية :اله أنه لسن اغيرا شاكباء ذا راق التكوب بين 
الدول؛ فإني أصف مجموعة حالات كذب فيها زعماء أو قادة 
دول على دولة أخرى. يمكن أن تعطي قراءة هذا الفصل الانطباع 
نان اتتكندي بين الدون مو سبلوك زوقيت بين سان الوق 
والدبلوماسيين. لكنني وجدت صعوبة 4# تلك الحالات؛ وأكثر 
من ذلك؛ يشتمل الفصل على معظم الحالات التي تمكنت من 
عاديا تكردا وو مك يردي جضت مدقا دن الوه اك 
إيجاد الدليل والبرهان عن دول تحاول خداع بغضها بعضا يذ 
حالات التفاوض والمساومة”. 4 حقيقة الأمرء يبدو أن القادة 
والزعماء أكثر احتمالاً ب أن يكذبوا على شعوبهم من أن 
يكذبوا على دول منافسة لدولهم. ويبدو أن ذلك صحيحاً بشكل 
كان بالششية تنو دكمقراظية مكل الولانات كج 

رابعاء إن أكثر أنواع الكذب خطورة هو ذلك الذي يكذب 
فيه القادة والزعماء على مواطنيهم. من الأكثر احتمالاً أن تؤدي 
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اذا يكذب القادة والزعما م ( حقيقة الكذب في السياسة الدولية ) 


عةة الأشواء شق لكوي إل نتعاه نوبي مسرا ترقا 
الاستراتيجي للدولة من الكذب الذي يمارسه القادة والزعماء 
على دول أخرى. وأكثر من ذلك» فإن من شأن هذه الأنواع أن 
كبياف تمشكن كك اخقيال اع مناه لحب ة اساسا 
والاجتماعية 4 الوطن؛ والتي ينجم عنها عواقب وخيمة 2 الحياة 
اليؤفقة 

تخامسا يعنب 3 الولانات الكسده كوي جد . ومتشورطة 
بشكل كبير يذ العالم» فإن قادتها غالبا ما يواجهون حالات 
فيها الكثير من الحوافز تدفعهم إلى الكذب غلى دول أخرى أو 
على الشعب الأمريكي. إن هذه المسألة ذات مخاطر كبيرة لأن 
الكذب الدولي له عواقب سلبية خطيرة» وخاصة بالنسبة إلى دول 
ديمقراطنة كل الزلايات التهدة: 

يتألف هذا الكتاب من تسعة فصول. أبيدأ بتعريف الكحذب 
والنوعين الآخرين من الخداع: الكتمان والتلفيق. يضع الفصل 
التالي جرداً مفصلاً لأنواع الكذب الدولي. إنني أميز بين أنواع 
الأكاذيب الاستراتيجية والأكاذيب الأنانية؛ وأشرح لماذا تم 
الشركور تملتن البو الأول 1ف الفتسنول حمسي القالية ار 
بالتفصيل إلى كل الأنواع المختلفة من الكذب الاستراتيجي. إنني 
آخن بالحسبان المنطق الكامل وراء كل نوع متى يكون أكثر 
أو أقل احتمالاً 4 الحدوث. # الفصل ما قبل الأخيرء فإني آخذ 
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اذا يكذب القادة والزصصا م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


بالحسبان المطبات المحتملة للكذب الدولي. وأجري تقييماً حول 
أي أنواع من الكذب هي أكثر احتمالاً 2 أن يكون لبا نتائج 
سلبية؛ وتقوض السياسة الخارجية للدولة»؛ وأي منها أكثر 
اختحالاً 4 إن عشيت دوا الوضح التذاخلى يذ انيلا والحدتم 
التكماب بنقائن موه و عنما يقتى ولك كله بالنسنة إل السياسة 
الخارجية الأمريكية والولايات المتحدة بشكل عام. 
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لاذا يكذب القادة والزعصا م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


الفصل الأول 
ماهوالكذدب ؟ 


قبل الخوض ش خضم تعريف الكذب والتلفيق والكتمان » 
فإن من المفيد تعريف الخداع وهو الصنف العام الذي يشتمل على 
الأنواع الثلاثة من السلوك؛ وأيضاً على قول الحقيقة التي هي 
النقيض المباشر للخداع: 

إن قول الحقيقة هو عندما يبذل المرء كل ما بوسعه لتوصيف 
الوقائع وسرد قصته بطريقة مستقيمة ومخلصة. إن لكل شخص 
معرفة محدودة وثابتة عن تفصيلات أية حالة» والانحياز تجاهها 
أنضدا ‏ فائة احضرة يكن أن تحصو مخيلفة امهم .كوا ا تسيل 
ربط كل وافعة أو حقيقة يعرفها المرء عند سرد قصة ما. على أية 
حال؛ فإن النقطة الأساسية هي أن من يروي الحقيقة يبذل جهداً 
كبيراً للتفلب على أية انحيازات أو مصالح أنانية يمكن أن 
تكون متواجدة لديه؛ ويروي الوقائع ذات الصلة بطريقة مقنعة 
عقلياً قدر الإمكان. وعلى العكس من ذلك: فإن الخداع هو 
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اذا يكذب القادة والزعها م( حقيقة الكذب في السياسة الدولية ) 


عندما يتخذ المرء خطوات عن فصد وسابق تصميم بهدف منع 
الآخرين من معرفة الحقيقة بكاملها - كما يفهمها ذلك المرء - 
حول مسألة محددة. بمعنى آخر, فإن البدف المقصود ليس تقديم 
وصف مستقيم أو شامل للأحداث. 

الكذب هو عندما يدلي شخص ماء بقول أو تصريح» وهو 
يعرف أو يتوقع مسبقاً أنه زائف؛ وذلك على أمل أن يظن الآخرون 
أنه صحيح. فالأكذوبة هي عمل إيجابي مصمم كي يخدع 
الجمهور. يمكن أن يتضمن الكذب صناعة وقائع يعرف المرء 
أنها زائفة» أو نمي وقائع أخرى يعرف أنها صحيحة. لكن 
التكذب لين فقط حول وقائع محددة. يمكن أن.يشتمل الكناب 
أيضاً على ترتيب وفائع معينة بطريقة مخادعة لسرد قصة وهمية. 
بالتحديد» يكذب المرء عندما يستخدم وقائع - حتى لو كانت 
حقيقية - للإيحاء بأن شيئاً ماء هو صحيح؛ خاصة وهو يعلم أنها 
- أي تلك الوقائع المزعومة - ليست صحيحة. ف مثل هذه 
الحالات: فإن الكاذب يقود المستمع عن سابق تصميم إلى نتيجة 
زائفة من دون الإعلان عن ذلك بشكل صريح. وبالطبع» قد 
يحدث دوما أن الشخص الذي يظن أنه يكذب: يعتمد على وقائع 
بخاظثة,:وبالثال فانه يقول الشقيقة بشكل غير اشن ويسيكن 
أن يكون العفكس صحيحا أيضا: إن الشخص الذي يقول 
الحقيقة يمكن أن تكون الوفائع لديه خاطئّة. فالملشكلة» على 
أية حال» ليست ذات صلة بالأهداف التي أعمل على تحقيقهاء 
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لأنني مهتم بتحديد ما إذا كان الشخص صادقاً - يقول الوقائع: 
أو يسرد قصة يظن أنها صحيحة - وليس تحديد ما إذا كان 
يبرهن 2# نهاية المطاف على أنه مصيب أو مخطئ حول الوقائع. إن 
اهتمامي ببساطة هو المصدافية بمدى الحقيقة وليس الحقيقة بحد 
ذاتها. 

يختلف التلفيق عن الكحذب بالرغم من وجود تمييز ضبابي 
بننهنا نف بعك الحالات فالققيق موعنيما يوصكن شعصنا 
على وقائع محددة أثناء سرد القصة؛ ويحاول ربطها مع بعضها 
بعضاً بطرق تخدم مصلحته وهدفه؛ ‏ حين أنه يقلل أو يتجاهل 
4 نفس الوقت من شأن وقائع غير ملائمة له. فالتلفيق هو تفسير 
الحقائق المعروفة بطريقة تسمح للملفق أن يروي قصة بطريقة 
تكون من صالحه. إن التلفيق هو التأكيد على وقائع محددة, 
وتخفيف التأكيد على وقائع أخرى» بهدف إظهار وعرض موقف 
امرؤ ماء بطريقة إيجابية. ومن خلال التلفيق لا توجد أية محاولة 
لإعطاء توصيف دقيق بشكل كامل للأحداث. يتم تشويه القصة 
الأمناسية النتى كروئ إلا أن الوفاق لااتوضع إل جاتب يفكنها 
بعضاً لتحكون قصة زائفة» ما يجعلها أكذوبة. التلفيق هو المبالفة 
أو التشويه وليس مجرد عملية فبركة. لقد التقط تايفر وودز 
جوهر التلفيق عندما قال لمحاوره من سبوزت اليستريتيد عام 2000 
القن لضت أرب ممخاتف إن تسو اقيم دوف المقنن بين 
كان | لشفو اللو مك مله : 
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إن ما يحدث عادة 4 قاعة المحكمة 4 أمريكا يعطي 
طريقة جيدة لشرح الاختلاف بين الكذب والتلفيق. عندما يُطلب 
من شاهد أن يعتلي المنصة للإدلاء بشهادته» فإنه يُقسم على أن 
يقول "الحقيقة", كل "الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة"؛ ومن ثم 
يسأل سلسلة من الأسئلة من المتوقع أن يجيب عليها بكل صدق 
وإخلاص. يمكن للشخص الذي يكون 24 قفص الإتهام أن 
يكذب؛ لكن النقطة الأساسية هي أنه مطلوب منه بموجب 
القانون أن يقول ما يؤمن به أنه الحقيقة. من جهة أخرىء يهتم 
كل من المدعي العام ومحامي الدفاع عن المدعى عليه وبشكل 
أساسي بكسب القضية لموكلهم؛ وليس تحديد أو إقرار 
الحقيقة بكاملها عما حدث ي النزاع المطروح. وطبقا لذلك يدلي 
كل منهما ببيان افتناحي واختتامي يلفق فيه وقائع القضية بطرق 
تضع موكله ش أفضل حال. ويروي محامو الخصم قصتين 
مختلفتين لكن من غير المسموح لأي منهم أن يكذب. على سبيل 
المثال» تنص نقابة المحامين الأمريكيين 4 قواعد السلوك 
الواجب التقيد بها على أنه "يجب على محام ماء أن لا يدلي إلى 
المحكمة ببيان عن وقائع يعرف أنها زائفة أو مخالفة للقانون. 
على أية حال» فإن التلفيق ليس فقط مسموح به؛ لأنه الشيء الذي 
يقوم به المحامون بشكل روتيني من أجل موككليهم. 

أما النوع الثالث من الخداع فهو الكتمان الذي يشتمل على 
حجب المعلومة التي يمكن أن تقوض أو تضعف موقف المرء. 2 
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حالات من هذا النوع؛ يبقى المرء صامتاً بخصوص الدليل لأنه 
يريد إخفاءه عن الآخرين. وبالطبع» إذا سئل عن المسألة وكذب 
فح تضم غليهنا كتإن ذلك اللحلواة تليق علي رين 
للكذب. إن المثال الجيد عن الكتمان هو فرار إدارة بوش عدم 
اطلاع الرأي العام الأمريكي قبل بدء الحرب على العراق 4 
آذار» مارس» عنام 2003, بنآن شخصين اساسيين من القاعدة- 
خالك شيخ محم وابو نندت كاتا شه اعلفا السققين 
الأمريكيين على انفرادء بأن أسامة بن لادن كان قد فكحر 
بالظلب من صدام حسين تشكيل حلف ضد الولايات المتحدة: 
لكنه قرر بعد ذلك الانقلاب عليه”. لو أنه تم إعلام الرأي العام 
بهذه الوقائع» لكانت قد قوضت ادعاء إدارة بوش بأن صدام 
حسين وبن لادن كانا يتعاونان مع بعضهما بعضاًء وهو الأمر الذي 
كان ضرورياً لكسب دعم الكونغرس والرأي العام من أجل 
العوفة قحك ا كرفو السلرق نك عأكيون يتنوك مكائهاء 
لكن لم يكن كدباً: على الأقل بالنسبة إلى تعريفي لأنه لم 
مشتئل على اتحاة خظوة اتجابية لخداع حصن مها ياختضان 
وعندما يلفق شخص ما قصة أو يتكتم على وقائع: فإنه لا 
وكوب اكه لون باذع ف أن فدهك وكنياته الناكيين 
عليه؛ يُعَدٌ الكذب عادة سلوكاً كريهاً يدعو إلى الأسف: 2 
حين أن معظم الناس يؤمنون أن من المقبول أن يلفق المرء أو يتكتم 
حتى وإن كان القصد من ذلك هو الخداع. إن أحد الأسباب 
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الكامنة وراء هذا الاختلاف هو أن تتبع الكحذب والدفاع عنه هما 
أكثر صعوبة من تتبع التكتم والتلفيق والدفاع عنهما. يدلي 
الكاذبون بتأكيدات زائفة بطرق يصممونها كي لا تثير أي نوع 
من الشكوك حول صدق ادعاءاتهم. يطرح الكاذبون البارعون 
تاكيراتهم:الزائفة بنوع من اليقين يجغل آم اكتشافة ضعياً من 
فبل الجمهور المقصود إلى درجة يرتبك معها ذلك الجمهور. 

على أية حال؛ من الأكثر احتمالاً أن يكون مستمعو قصص 
ملفقة قادرين على إدراك أنهم لا يحصلون على صورة واضحة 
وكاملة؛ ومن ثم يقومون بتصحيح المشكلة من خلال ملء 
المقاطع الناقصة يْ القصة. وبالتحديد يستطيع الجمهور المقصود 
أن يقارن بين دوافع الملفق والكيفية التي يعرض فيها قصته» أي 
ما الذي يمكن أن يكون قد تركه: وما الذي أكد عليه: وما 
الذي خفف من التأكيد عليه. إذا كان هناك سبب يدعو إلى 
الشك بقصة الملفق؛ يستطيع المستمعون أن يطلبوا معلومات 
إضافية من الملفق؛ وأن يقوموا ببحث مستقل حول قصة الملفق» أو 
أن يستمعوا إلى الملفقين المضادين» الذين لا يترددون عادة © طرح 
وجهات نظرهم عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية. 

بحب ايكون الكميور اتستهدف يكشا قادرا على الدفاء 
عن نفسه بشكل منطقي وكامل ضد التكتم. يستطيع الجمهور 
أن يسأل بشكل خاص ما إذا كانت توجد معلومة متوفرة حول 
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عناصر محددة عن الموضوع قيد البحث المطروح» نظراً لأنه يجب 
أن يتوفع سماع الحقيقة. على أية حال» فإن أي من ذلك لا ينفي أن 
الجمهور المستهدف لا يعرف جميع خطوط البحث ذات الصلة. 2 
المحصلة؛ أنت لا تعرف 4 بعض الأحيان ما الذي لا تعرفهء 
وبالتالي لا تعرف ماذا تسأل. 

ولكي نرسخ مقولة إن الكذب يمد عاراً لأنه من الصعب 
جداً تتبعه؛ دعونا ننظر إلى بعض الجوانب القليلة # حياتتا 
اليومية التي يكون الكذب فيها مقبولاً: المفاوضات التجارية التي 
يخاول فيها البائعون والشحرون التوضل إلى اتفاق حول السعر: خذ 
غلن هبيل المكال كحالة ساو فيوا تكحتان على شع ر ستلفة مكل 
سيارة أو بيت. من المسموح به 4 هذه الحال للشخص أن يكذب 
حول "تحفظه على السعر" وهو السعر الذي لا يرغب أي منهما ذ 
إتمام الصفقة بموجب سعر أعلى أو أقل من السعر المتفاوض عليه. 
يقهم نكل بشن اليائع والشاري يان ذل كدت ولططيق الشسبين 
نقول 'الخداع' - هو جزء من اللعبة؛ وبذلك لا يكسب أي من 
الطرفين ميزة غير عادلة عندما يكذب حول سعر البيع أو الشراء. 
4 الجوهرء فإننا نتحدث عن معركة منصفة لا يستطيع أي 
طرف أن يدعي فيها بأنه تم خداعه بشكل خاطئ من قبل 
الطرف الآخر. 

ليس غريباً أنه بالكاد توجد وصمة عار مرتبطة بالكذب 
حول تحفظ المرء على السعر # التعاملات التجارية. وبالفعل» ربما 
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يجادل المر بان هذا التوع سن الحداء لين كديا لأنه باقتياسن 
رجل الدولة البريطاني هنري تيلر فإن "الزيف يتوقف عن أن يكون 
زيفاً عندما يتم فهمه من جميع جوانبه بأنه ليس من المتوقع أن 
يساهم 2# الإفصاح عن الحقيقة".” على أية حال» فإني أرفض 
هذا المنطق لأن البائع والمشتري يقولان زيفاً يهدف إلى خداع 
الطرف الآخر وهو جوهر الكذب. 

باختصارء فإن الكذب والتلفيق وحجب المعلومة؛ جميعها 
هي أشكال من الخداع» ويمكن أن تتناقض هذه المفهومات 
الثلاثة مع قول الحقيقة. يركز النقاش التالي على الكيفية التي 
يُستخدم فيها الكذب لخداع آخرين 4 عالم السياسة الخارجية. 
لكن 2# حقيقة الأمرء وك الممارسة» فإن حملات الخداع تشتمل 
بشكل ثابت على التلفيق والكتمان وعلى الكذب أيضاً. إذا 
أخذنا بالحسبان الخزي والعار المرتبطين بمعظم أنواع الكذب؛: 
فإن القادة والزعماء الذين يظنون بأن لديهم من الأسباب القوية 
لخداع دولة أخرى أو الرأي العام غالبا ما يفضلون التلفيق 
والمتشعنان على الفعزن الا يرو اهعد ويقال منه ]نه كاني: 
حتى وإن كانت أكذوبته من أجل فضية جيدة. ويدعم هذا 
التتضين حفيعة اكه اك ] مانكوو من الحنب هل اران 
يكون كاذباً من دون أن ينكشف أمره بالجرم المشهود. 
وبالطبع»؛ يدافع القادة والزعماء ‏ بعض الأحيان عن أنفسهم 
بالقول إنه لم يكن لديهم خيار آخر سوى الكذب لصالح 
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بلادهم» وإن الظروف جعلت من ذلك أمراً ممكناً. على أية حال» 
سيكون الكذب بشكل عام الخيار الأخير بالنسبة للقادة 
والزعماء الذين يبحثون عن خداع دولة أخرى. 
دعونا الآن نقوم بدراسة أنواع مختلفة من الحذب 3 
السياسة الدولية. 
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الفصل الثاني 
سجل الكذب الدولي 


وك للتاده وال هماع عانم النساسة اتدولية أنه كديا 
بسبعة اشكال مختلفة. تخدم كل أكذوبة هدفاً محددا بالرغم 
من أن أكذوبة واحدة يمكن أن تخدم أعراعا عديدة. على سبيل 
المثال» يمكن لأكذوبة يقولها قائد أو زعيم لشعبه (تخويفاً) حول 
تهديد خارجي أن تولد دعماً لمواجهة ذلك التهديد» وأن تساعد 
أيضا غ4 تعزيز المكانة القومية 4 الجبهة الداخلية من خلال 
إظهار الخصم والعدو بصورة قاتمة بشكل خاص (صنع الأسطورة 
القومية). يوّجّه هذا النوع الخاص من الكذب إلى جمهور صانع 
السياسة. لكن يمكن أن تركز الأكاذيب على دول عدوة 
وحليفة أيضاً. على أية حال؛ فإن الأكذوبة الموجهة إلى أي من 
هؤلاء ستصل بثبات إلى آخرين»؛ ويمكن أن تكون لبا نتائج 

وج الأكاذيب بين الذول يشتكل هباش [لدون الخرى إن 
تقرس تكسي مير امغر افيح عاديا أ عدديا و الخو يا 
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استراتيجية ليست 2# صالحها. يوجه هذا النوع من الكذب عادة 
إلى دول عدوة. لكن الدول تكذب يْ بعض الأحيان على 
حلفاتها. وينتهي المطاف بالقادة والزعماء الذين ينخرطون ‏ 
الكذب بين الدول إلى خداع شعوبهم بالرغم من أن هذه الشعوب 
للا تكون البدف المقصود. 

يحدث التخويف عندما يكذب زعيم أو قائد على شعبه 
بخصوص تهديد للسياسية الخارجية»؛ عندما يعتقد أن شعبه لا 
يدرك ذلك أو لا يحبد ذلك بشكل كامل. البدف هو تحفيز عامة 
الناس كي يأخذوا ذلك التهديد على محمل الجدء ويقدموا 
الككيحداتك التضروونة او انحيحه: فال زعمياء والقنانة لأ كما هون 
سياسة تخويف الشعب لأنهم أشرارء أو لأنهم يتابعون تحقيق 
مكاسب أنانية» بل لأنهم يعتقدون أن نشر فكرة تهديد خاص 
يخدم المصلحة الوطنية. 

التكتم الإستراتيجي هو عبارة عن أكاذيب مصممة لإخفاء 
إنا سساتنات 'فاشلة ا و'سياساك'متافب مشي للجدل والتخلاف): 
عن الجمهورء أو عن دول أخرى أيضاً ‏ بعض الأحيان. لا يطلق 
القادة والزعماء أكاذيت يهرف :حماية عير الكهونين الدن ا 
يتقنون عملهم أو للتكتم على سياسات طائشة - بالرغم أن ذلك 
يمكن أن يكون نتيجة غير مقصودة. بدلاً من ذلك» فإن البدف 
هو حماية البلاد من الأذى. على سبيل المثال» فإن الكذب على 
الجمهور حول عدم القدرة العسكرية © زمن الحرب هو مهم 2 
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كفم الأسنان هدو انخل التسودامد على الخشنامت :والتنا تلن افك 
الجبهة الداخلية؛ ما يمكن أن يعني أحياناً الفاصل ما بين البزيمة 
والتصيز. 

صنع الخرافة القومية هو عندما يطلق القادة والزعماء 
أكاذيب؛ خصوصاً على شعويهم حول ماضي بلادهم. ‏ 
الجوهرء هم يروون قصة يقولون فيها "إننا" دوماً على صواب 
وأهم' دوماً على خطأ. تقوم النخبة بفعل ذلك من خلال نفي أن 
تكون أمتها أو مجموعتها القومية فد قامت بفعل أشياء قامت بها 
بواقع الحال؛ أو من خلال الادعاء الزائف بأن تلك المجموعة قد 
قامت بأعمال محددة لم تقم بها # الأصل. بالطبع؛ تطلق تلك 
النخبة مجموعة من الأكاذيب المماثلة حول مجموعات منافسة لبا. 
إن البدف هو خلق حس فقوي لتحديد هوية المجموعة بين الشريحة 
الواسعة من السكان لأن ذلك ضروري لبناء دولة الأمة القادرة 
على الحياة» ومن أجل تحفيز الشعب لخوض الحروب دفاعاً عن 
الووظق: فسا عن هيده الأساطيو احيانا 8 "كيت الشوغهية لذى :دون 
أخرى. 

الأكاذيب الليبيرالية هي أكاذيب مصممة لتفطية سلوك 
دول عندما يتعارض سلوكها مع مجموعة المعايير الليبيرالية 
المتطورة جداًء والمقبولة على نطاق واسع # العالم؛ وتكون مدونة 
القانون الدولي. تتصرف الدول بجميع أشكالبا وأنواعها بما 
ذلك .دول الديموقراطيات الليبرالية 2 يعض الأحيان يوجشية 
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تجاه دول أخرى. أو أنها تشكل تحالفات مع دول بغيضة بشكل 
خاص. عندما يحدث ذلك» يخترع قادة وزعماء هذه الدولة أو 
تلك؛ قضية لشعوبهم أو للعالم الأوسع ويحاولون تمويه أعمالهم 
غير الليبرالية بخطابات مثالية. 

الإمبريالية الاجتماعية هي التي تحدث عندما يطلق القادة 
والزعماء أكاذيب عن دولة أخرى بهدف الترويج إما إلى 
مصالحهم الاقتصادية والسياسية أو مصالح طبقة أو مجموعة 
اجتماعية محددة. إن البدف من ذلك هو تحويل اهتمام عامة الناس 
عن المشكلات أو النزاعات والخلافات القائمة # الجبهة 
الداخلية بطرق تعود بالفائدة على شريحة ضيقة من المجتمع؛ 
وليس على الرفاهية العامة. على سييل المثال» ربما يحاول القادة 
والزعماء تقوية قفبضتهم وسيطرتهم على السلطة من خلال المبالغة 
بحجم تهديد ماء وزرع الخوف والرعب ب داخل الوطن» والذي 
سيؤدي بدوره إلى جعل الجمهور يحتشد دعم للنظام. 

التكتم الحقير. هو عندما يكذب القادة والزعماء حول 
أخطائهم الفادحة 4 سياساتهم أو عدم نجاحها لأسباب تعود إلى 
خدمة الذات والمصلحة الشخصية. إن هدفهم الأساسي هو حماية 
أنفسهم أو أصدقائهم من العقاب المستحق والأكيد. لا يصمم هذا 
النوع من الكذب من أجل تحقيق الفائدة للسواد الأعظم من 
الناس» وهو الغرض الأساسي من التكتم الاستراتيجي. ومع ذلك؛ 
ولأن التكتم الإستراتيجي عادة ينتهي إلى حماية الأكفاء؛ فإن 
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من الصعب شْ بعض الأحيان التمييز بين هذين النوعين من 
التكتم. 

تغطي هذه الأشكال السبعة من الزيف بشكل كبير عالم 
الأكاذيب الدولي”. على أية حال؛ يركز النقاش التالي على 
الأكاذييب التي تُطلق خدمة للمصلحة الوطنية. تفيد هذه 
الأكاذيت الاتترافيجية الصاله العام خلافاً الأكاذيي الأنانينة 
التي تفيد غرداً أو مجموعة محددة من الأفراد. يعني ذلك عملا آنه 
لن يكون هناك نقاش أوسع حول الامبريالية الاجتماعية أو 
التكتم الحقير. 

لقد حذفنا هذين النوعين من الزيف» لأنه لا يوجد تبرير 
استراتيجي جيد لبما. وبالطبع» فإننا ندرك لماذا يقول الأفراد 
أكاذيب من هذا النوع» إلا أن من النادر أن يناقش أحد وجود 
أشكال مشروعة من السلوك. يدين معظم المراقبين بالفعل هذه 
الأكاذيب الأنانية ليس لأن لبا أثر مفسد وضار على الحياة 
السياسية؛ بل أيضاً لأنها تعرض المصلحة الوطنية الأوسع إلى 
الخطر. باختصارء ليس للإميريالية الاجتماعية والتكتمات 
الحقيرة أية قيمة اجتماعية تعويضية. 

إن الأكاذيب الاستراتيجية مسألة مختلفة. تهدف هذه 
الأكاذيب إلى تسهيل الرفاهية العامة» ولبا عادة القليل من 
الشرعية. 4 الجوهر؛ يمكن للأكاذيب الاستراتيجية أن تقدم 
ثماراً جيدة للبلاد بالرغم من أنه توجد دوماً إمكانية بأنها سوف 
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تضر أكثر مما تنفع. إن التركيز هنا هو على الأشكال الخمسة 
من الزيف الاستراتيجي الموصوف أعلاه: الأكاذيب بين الدول؛ 
والتخويف؛ والتكتمات الاستراتيجية» وصنع الخرافة القومية 
والأكاذيب الليبرالية. إضافة إلى وصف كل شكل بتفصيل 
أكبر. سأحاول أن أرسم المنطق السببي الكامل: وأشرح لماذا 
ومتى يحصل المرء على هذه الأشكال المختلفة من الأكاذيب 
الدولية. 
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الفصل الثالث 
الكذب بينالدول 


علق السير هنري ووتون؛ الدبلوماسي البريطاني من القرن 
السابع عشر ذات مرة بالقول إن السفير هو 'رجل مخلص يرسل 
كي يكذب 2 الخارج من أجل خير بلاده". يحتضن هذا التعليق 
بشكل جميل حقيقة أن الدول تكذب على بعضها بعضاً» لأنها 
تفتقد أن الكذب يخدم المصلحة الوطنية. على أية جال» فَإِن 
تعليق ووتون مضلل بمعنى أنه يوحي بأن الدبلوماسيين ورجال 
الدولة يمضون وقتهم بالكذب على بعضهم بعضاً بشكل روتيني. 
حقيقة الأمرء يُطلع القادة والزعماء السياسيون وممثلوهم 
الدبلوماسيون بعضهم بعضأً على الحقيقة أحياناً أكثر مما 
يكذبون. وحتى عندما يضطرون إلى خداع بعضهم بعضاًء فإنهم 
أكثر احتمالاً 4 التكتم من الكذب العلني. إن السرية. كما 
يعلم جميع طلاب السياسة الدولية بشكل نظري: هي منهجية 
تترم القت التطوي و سلحة واستراتيجات يكن أن توفر لدولة 
ها وميرة على خصيرتها 
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على أي أساس أبني هذه المزاعم؟. كما هو ملاحظء؛ فإني لا 
أختبر جدالاتى من خلال تفحصها مجكل سحظم على كرو 
السجل التاريخي. ْ حقيقة الأمرء أنالست متأحدا أن 
بالإمكان قياس عدد المرات التي كذب فيها رجال الدولة 
والدبلوماسيون على بعضهم بعضاً ب الماضي مقارنة مع عدد 
المرات التي كانوا صادقين فيها. إن أحد الأسباب هو أنه خلال 
القرون المنصرمة. كان هناك عدد من التفاعلات بين قادة 
وزعماء الوحدات السياسية المختلفة التي كانت تشكل النظام 
الدولي. من الصعب مشاهدة كيف يمكن للمرء اختيار عينة 
تمثيلية من الحالات من بين تلك القاعدة الواسعة والبائلة من 
السياتاك؟ نكن حنن وإن .كان ذنك سكدا “شان هن اللسكحين 
التحري عما تسرب من تلك الحالات العديدة. لدينا فقط سجلات 
متفرقة عما حدث ع الماضي البعيد» وحتى 2# الحالات الأخيرة: 
فإن السجلات غير مكتملة ثْ بعض الأحيان. لبذه الأسباب» فإن 
من الصعب بشكل خاص - وربيما من المستحيل - أن نحدد بدقة 
إلى أي مدى استمر الكذب بين الدول مقارنة مع حالات التكتم 
والتلفيق: 

تستند مزاعمي حول عدم وجود الكثر من الحذب بين 
الدول عبر الزمن إلى اعتبارين اثنين. أولاًء أنني واجهت صعوبة 2 
إيجاد أمثلة عن قادة وزعماء يكذبون على بعضهم بعضاً بالرغم 
من أنني بالتأكيد وفعت على بعض الحالات التي سوف أناقش 
معظمها لاحقاً. كما أنني سألت أيضاً بعض الباحثين المطلمين 
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بشكل جيد على التاريخ الدولي عما إذا كان بإمكانهم تزويدي 
بيعض الأمثلة عن رجال دولة ودبلوماسيين كذبوا على بعضهم 
بعضاً. لقد كان رد فعلهم الأولي - كما هو رد فعلي - هو أنه 
يجب أن يكون هناك فيض كبير من مثل تلك الحالات؛ ولكحن 
واقع الأمر. كان كل من اتصلت به يواجه مشككلة 4 إيجاد 
أكثر من بعض الحالات القليلة والواضحة عن الكذب بين الدول. 

بالطبع» يؤثر تعريف المرء للكذب على أي تقييم عن حجم 
الكذب الذي كان بين الدول؛ أو أي نوع من الكذب بخصوص 
ذلك. وعلى سبيل المثال» تذكر سيسيلا بوك 4 مقالة مهمة عن 
الكذب بأن بعض الناس يُعَرّفون مفهوم الكذب بطريقة واسعة 
إلى درجة أنهم 'يأخذون كل أشكال الخداع على أنه أكاذيب 
بغض النظر عما إذا كانت تشتمل على تصريحات من أي نوع 
كان: أم لا". عندما يستخدم هذا التعريف المبالغ فيه» فإن 
بإمكان الناس عندئذ أن يقولوا بأن الكذب عزيز 4# الحياة 
اليومية؛ وإن "أي إنسان عادي يكذب عشرة وعشرين وألف مرة 
لك اليوم . 

إذا طبق تعريف الكذب هذا على السياسة الدولية:؛ فإنه 
يتضمن التلفيق والتكتم؛. وكذلك عدم قول الحقيقة بشكل 
متعمدء وعندها يمكن للمرء أن يقول بأن الكذب بين الدول 
كان أمرا شاكماء تكن إذا حترف (اكر الضو ب وشكل حديق 
أكثر:؛ كما عرفته بوك وكما أعرفه أناء فإنه لا يكون 
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منتشرأ بشكل كبير بالرغم أنه بالتأكيد ليس غير معروف. 
أعتقد أن التعريف بحدود ضيقة أكثر يكون ذا معنى أكبر لأنه 
يسمح لنا أن نميز بين أشكال مختلفة من الخداعء؛ وأن نضع 
نظرية حول متى وكيف يتم استخدام أي من هذه الأنواع. 

ريما يجادل الجر ينان رجال الدولة والديلوماينيين النذيخ 
يكذبون على بعضهم بعضاً لن يقروا بذلك؛ ومن المحتمل بالفعل 
أنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك لإخفاء كذبهم. ربما توجد حالات 
عديدة من الكذب بين الدول». لكنني فشلت 4 كشف معظمها 
لأنها مخفية بشكل محكم بعيداً عن أولكك الذين لم ينخرطوا 
فنينا انام خيلتة إقفان الشسوان ]لهذا اللشظ كين الطدل عفن 
المزايا عند تحليل الأحداث المعاصرة ذلك ا ومعلومات ميفة ؛ 
غالبا ماتكة ختاوفا هن الحمهونه ولذا فإن من الصعب على غير 
المعنيين أن يعرفوا ما يرشح من وراء الكواليس. نظا ٠‏ كلما 
تعمقنا بالتاريخ» كانت السجلات غير مكتملة حول عملية صنع 
القرار ِ كل بلد افتراضياً؛ الأمر الذي يعني أن الكذب بين 
الذول ريما كان أسرا :شائعا متت ومن يميد لكننا لآ يستطيع 
كثشفه. توجد بعض الحالات الأخيرة حيث نرى السجل التاريخي 
غير مترابط 4 الأحداث»: وتظهر عليه بقع واضحة:؛ الأمر الذي 
يزيد من احتمال وجود أكاذيب مدفونة بشكل عميق. 

مع ذلك» لا أعتقد أن هناك أكاذيب عديدة بين الدول بقيت 
طىالكون تنكل تحصو بنضرها ها كزان حكوم عه ضاءات 
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الماضي. إنني أسند هذا الادعاء إلى حقيقة أن لدينا معلومات 
كثيرة حول فرارات مهمة تتعلق بصنع السياسة الخارجية التي تم 
اتخاذها على امتداد القرنين الماضيين من قبل العديد من الدول» 
الأمر الذي عفن طنها علي اتقتاذة والنهمناء | خفاء أكاذيبهم 
بسكن هيد اتورادة اله للا رك نك نيا إن ذلك تفحيها 
بشكل خاص بالنسبة إلى الأكاذيب التي لبا أثر أساسي على 
السياسة الخارجية للدولة. بشكل عام» تنضوي حملة الخداع 
التقضة عادة على الحدية تق القاس» بخصوصا وان متضوم: عدن 
الأقل ملزمون بالتحدث عنها ل واقع الحال. إضافة إلى ذلك؛ فإن 
السجلات المكتوبة؛» وهي عديدة وشاملة بي كثير من هذه 
الحالات»: قد ظهرت إلى العلن الآن وانكشف أمرها ومضمونها. 
وبذلك» أصبحت معظم التفصيلات الأساسية عن العديد من 
الأحداث التاريخية الأخيرة معروفة لعامة الناسء بما فيها 
الأكاذيب. هذا لا ينفي أن أكاذيب قليلة من الماضي محبوكة 
بشكل جيد ربما تنمكنت من تضليل الباحثين عنها. لكن من 
الصعب تخيل وجود العديد من مثل هذه الحالات. 

يوجد سبب ثانٍ حول السبب الذي يحدوني لأظن أن الكحذب 
نين الدول كاخ أعرا غير شائع: من الصعب عادة خداع وإرباك 
زعماء وقادة دول أخرى. حي عدي يكون الأمر ممكناً؛ فإن 
تكاليف الكذب غالبا ما تفوق فوائده. بمعنى آخرء توجد 
أسباب تجبرنا على التساؤل لماذا يجب علينا ألا نتوقع الكذب بين 
الدول على أنه أمر شائع. 
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بالنسبة للمبتدئين» يشرح المنطق الواقعي الأساسي لماذا من 
الصعب على القادة والزعماء أن ينجوا من العقاب على كذيهم 
على دول أخرى عندما تكون مسائل استراتيجية مهمة 2 خطر. 
إن للدول التي تعمل ضمن نظام موضوعي حوافز فقوية 4 أن 
تتصرف أشْ بعض الأحيان بطرق قاسية ومخادعة لا ترحم؛ لضمان 
بقائها. كما أن هذا المخزون من التكتيك المحتمل يشتمل 
بالتأكيد على الكذب. لقد التقط إسحق شاميرء رئيس وزراء 
إنتراكيل الأنعيق» هذه النقطة عندها كال ' مخ احل آركن إسعراتيل 
لا بأس أن نكحذب”"©. ليس من الغرابة 4 شيء أن معظم القادة 
والزعماء» وحتى العديد من مواطنيهم؛. يدركون أن العلاقات 
الدولية» وحتى #يْ الجزء الأكبر منهاء؛ تدار بناء على جملة من 
القواعد تختلف عن تلك التي تدار بها العلاقات اليومية داخل 
دولهم. ولذاء فعندما يتعلق الأمر بمسألة مهمة بالنسبة إلى الدولة» 
فإن من المحتمل أنهم يثقون بالتصريحات التي تطلقها حكومة 
أخرى ما لم يكونوا قادرين على تحريها وتفحصها؛ وكما جاء 
التحذير الشهير الذي أطلقه رونالد ريغان؛ الرئيس الأسبق 
للولايات المتحدة بقوله» " ثق؛ ولكن تأكد وتمعن . وعلى سييل 
المثال» لن يقبل أي زعيم غربي إدعاء إيران بأنها لا تقوم بتطوير 
ااسلعة الما الشامل وكرت الأو فتن هنذا اسن يدل هد 
ذلك؛ فإنهم سيصرون على ضرورة أن تكون الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية قادرة على تفتيش المنشأة النووية الإيرانية لضمان 
أنها تحاول امتلاك أسلحة نووية. 
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إن «الش كم عاد وستمضية شبك خاض مس تفي توانا 
دولة أخرىء والتى من الصعب اتخاذ قرار بها بدرجة عالية من 
الثقة. من الأكثر سهولة؛ بالرغم أنه ليس سهلاً بالضرورة أن 
يحصي المرء القدرات العسكرية لدولة أخرى ويقيمهاء وهي 
قدرات ملموسة يمكن رؤيتها بالعين المجردة. من جهة أخرى, 
تتشكق الثوايا كا نهاية مطاف +« تعفول حانمىبالسياشة لاضن 
الذي يجعلها مستحيلة على الملاحظة والقياس» وهذا يعني تلاشي 
الثقة بين الدول # نهاية المطاف. إذا أخذنا بالحسبان عدم وجود 
الثقة بشكل عام فإن من الصعب غلى القادة والزعماء التهرب 
وعدم تحمل المسؤولية عن كذبهم على بعضهم بعضاً عندما 
تكون المخاطر 4 أعلى درجاتها. وبذلك ليس من المستغرب معرفة 
أنه من النادر أن تحتوي السجلات التاريخية على أية أمثلة عن 
الأكاذيب ذات الفعالية المدمرة بين الدول. 

من المرجح أن الدبلوماسيين ورجال الدولة يثقون ببعضهم 
بعضاً عندما يعالجون مسائل ليست لبها نتائج استراتيجية أساسية 
إذا اتبع أي من الطرفين أسلوب الكذب. بمعنى آخرء فإن القادة 
والزعماء نادراً ما يشعرون بالقلق بأنهم مخدوعون عندما تشتمل 
المسألة التي يعالجونها على الاقتصاد أو البيئة - "السياسات 
المنخفضة" - مقابل الأمن القومي - "السياسة العليا" حيث 
لكين النمه قادو: ”تكن ريات تكلتن يان هناك كي 
كبيراً من الكذب عندما يكون الموضوع المطروح من أجندة 
النناسة القفكية لأن مخ العمل ان حضون القازة ولد ع3 
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هذه الحالة أكثر ثقة ببعضهم بعضاً» وبالتالي أكثر عرضة لأن 
يكونوا مغفلين. لكن الحالة ليست هكذا لأنه لا يوجد الكثير 
من الكنذب بين الدول حتى عندما تكون المخاطر منخفضة 

إن أحد الأسباب الكامنة وراء غياب الكذب عندما تكون 
السياسات المتداولة والمتبعة © مستوى متدئي هو أن المكاسب 
المرجو تحصيلها جراء خداع دولة أخرى؛. يمكن أن تكون 
صغيرة. بالطبع» هذا هو السبب وراء احتمال أن تكون الضحية 
المحتملة عرضة للكذب. المخاطر قليلة» وبالتالي فإن تكاليف أن 
تكون مُرْيكاً أو مخدوعاً كبيرة؛ وهكذا تحبط الضحية 
حاميها. أما السبب الآخر فيكمن + أنه إذا كان رجال الدولة 
من المدمنين على الكذبء فإن أحداً لنْ يصدق ما يقولونه؛ الأمر 
اذى سيجرة:التضنب من آكره ومفوله. يصون التكنت فسالا 
فقط عندما تظن الضحية أن الكاذب ريما يقول الحقيقة» ولبذا 
يجب أن يكون هناك سبب جيد لدى القادة والزعماء كي يظنوا 
بأنه لا يتم تضليلهم», الأمرالذي يعني بأنهم غير قادرين على 
الككنذية طن نميه مضا ف بالات كير هنا دون أن 
يكون كذبهم غير فعال. باختصار» يجب أن يجري الكذب بين 
الدول بشكل انتقاتي وحذر حتى يكون مفيداً. 

السبب الأخير هو أنه إذا كترت حالات كنب القادة 
والزعماء على بعضهم بعضاًء فإنه سيكون من المستحيل أن 
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يتفاعلوا مع يعضهم بعضا يظرق بتاءة ذلك لأن لا أتحد سيميز بين 
ماهو حقيقي و ماهوزائف. إذا كذب فقائد أو زعيم معين 
باستمرارء فإنه سيوصف بعدم النزاهة» وسوف يتردد قادة وزعماء 
آخرون كذ إبرام اتفاقيات مستقبلية معه: الأمر الذي ربما سيضر 
ببلده كثيراً وبشكل خطير. إن هذا الأمر صحيح بشكل خاص 
عند التعامل مع مسائل اقتصادية وبيئية تتضمن وعوداً حول 
القحاقة التسكير نف التمقوات العائية :فت شد 51 القفنت 
الكثير سيء بالنسبة إلى العمل التجاري. 

تقودنا جميع هذه الأمور إلى القول إنه توجد حدود للكذب: 
كاأداة لإدارة شؤون البلاد. 


لماذا يكذب القادة والزعماء على بعضهم بعضاً 

إن البدف الرئيسي الذي يجعل القادة والزعماء يكذبون على 
جمهور أجنبي هو كسب ميزة استراتيجية لبلادهم. ولآن الدول 
تعمل ب عالم فوضوي حيث لا يوجد حارس ليلي لحمايتهم 2 
حالة حدوث متاعب ومشكلات خطيرة» فإنه ليس لديهم خيار 
آخر سوى العمل على توفير الأمن لبلادهم. إن أفضل طريقة 
يمكن أن تعظم بها الدول آضاق بقائها هو كسب القوة على 
حساب خصومها. على أية حال؛ بإمكانهم أيضا استخدام الخداع 
الذي يتضمن الكذب؛ لتحقيق ميزة على خصومهم المحتملين. 
ففي عالم خطرء يجب على القادة والزعماء أن يفعلوا ما يجب 
عليهم فعله لضمان بقاء بلادهم. لقد التقط آرثر سيلفستر» 
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مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة # إدارة كيندي هذه النقطة 
عندما قال 4# أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية "أظن أن حق 
المبكوف كارت ف إن تكوي لأنقاذ تمتها حدما تراجه كارةة 
نووية» وهو حق أساسي". بعد حوالي عشرين عاماً؛ علق جودي 
باول رئيس المكتب الصحفي للرئيس كارتر بالقول: 'لكن 
سيامتمر كان بالطليع على حدق فقي بكسن الظروقة ليس قط 
يحق للحكومة أن تكذبء؛ بل يجب عليها أن تكذب . 

لكر اماس الفساليةة ناكت انمض في نس ابول الت 
مخطفة ويم وطفا الجالاف متتافة من اطق :دعوت تسن 
بعض الطرق التي تكذب بها الدول على بعضها بعضاً. ليس 
المقصود من هذه القائمة أن تكون شاملة وحصرية؛ بالرغم من 
أن معظم الأكاذيب بين الدول تندرجح ضمن إحدى هذه 
التصنيفات. 

أولأء يبالغ القادة والزعماء ب بعض الأحيان بقدرات بلادهم 
لأغراض تتعلق بردع خصومهم,؛ أو ربما حتى إكراههم على فعل 
تله على سيل القال؛ كنت نطو يفول الغدراك الس صر 
الألمانية خلال الثلاثينات. فقد حاول تضخحيم قوة الدفاع 
+31 لكي يثني بريطانيا وفرنسا عن التدخل ش مسألة 
إعادة التسلح الألماني» وكذلك بتحركاته السياسية الخارجية 
العدوانية» مثل إعادة عسكرة أراضي الراين 2 عام 1936. وذ 
نفس الفترة تقريباء فقد أدى التطهير سيء السمعة الذي مارسه 
جوزيف ستالين إلى إحداث ضرر كبير بالقوة القتالية للجيش 
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الأحمر. وبسبب الخوف والقلق الذي انتابه هو وضباطه من أن 
الك ريما اسيتجمل الاتحاد الستوضييس يظهرباثه حبديف » وبالتالن 
يشجع ألمانيا النازية على البجوم على بلاده» أطلق ستالين وضباطه 
كلية ففاذها أن الوه المسكرية السوهفيةه كات هوه فتالنة 
هائلة ب الوقت الذي كانوا يعرفون أنها لم تكن حينها كذلك. 
هناك حدث آخر ممائل لبذا النوع من الكذب بين الدول خلال 
الحرب الباردة؛ فبعد أن أطلق السوفييت أول صاروخ بالستي عابر 
للقارات # تشرين الأول أكتوبر؛ 1957 - كان التوازن النووي 
الاستراتيجي 2# ذلك الوقت بكل وضوح لصالح الولايات المتحدة. 
انتهز نيكيتا خروتشوفء رئيس الوزراء السوفييتي آنذاك» زيادة 
بلاده المبكر لعدد الصواريخ البالستية العابرة للقارات ليزعم بأن 
قدرات الاتحاد السوفييتي من هذه الصواريخ كانت أكبر مما 
كانت عليه. لقد ساهم كذب خروتشوف خلال السنوات الثلاث 
التالية بتنامي الأسطورة الشهيرة حول "الفجوة الصاروخية'؛ 
فالولايات المتحدة كانت تظن أنها ب حالة غير مؤاتية وخطيرة 
بخصوص الصواريخ الاستراتيجية. لكن الحقيقة هي أن العكس 
كان صحيحاً. كان السبب الذي جعل خروتشوف يبالغ بقدرات 
الاتحاد السوفييتي هو ردع الولايات المتحدة. فقد أراد بشكل 
خاص ضمان أن الأمريكيين لن يشنوا ضربة نووية إستراتيجية 
ضد الاتحاد السوفييتي 4 حال حدوث أزمة» كما أنه كان يريد 
أن يمارس ضفغوطاً على إدارة إيزنهاور لتتخلى عن خططها ف 
السماح لألمانيا بامتلاك أسلحة نووية. 
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أما النوع الثاني من الكذب بين الدول فهو عندما يطلق زعيم 
أو قائد معلومات زائفة لأغراض تهدف إلى الإقلال من أهمية قدرة 
عسكرية محددة: أو حتى إخفائها عن دول عدوة له. ريما يكون 
هدف المخادع هو تجنب استفزاز عدوان يهدف إلى تدمير تلك 
القدرة أو منع دولة أخرى من إجبارها على التخلي عن قدراتها. 
على سبيل المثال» بعد أن أصبح الأدميرال ألفريد فون تيرتبز» 
قاكداً لأسطول البحرية الأكانية ب حريزان: يوثيو عام 1897: 
باشر ببناء أسطول قادر على تحدي التفوق البحري البريطاني؛ 
والسماح لألمانيا 4 متابعة سياستها الدولية الطموحة. على أية 
حالء؛ فقد أدرك أن أسطول البحرية الأل ماني سيكون عرضة 
لبجوم بريطاني ي المراحل الأولى من بناء وتطوير الأسطول» 
وأشار إلى ذلك 'بمنطقة الخطر". ولكي يمنع تلك النتيجة شن مع 
قادة ألمان آخرين حملة دعاية ادّعوا فيها أن برلين كانت تبني 
استطلولا لأخدراس وشاع > نان الفجنارة الأكانية الشارجية- 
وأنه ليست لديها أية نية ْ تحدي الأسطول البحري البريطاني. 

لقد كذبت إسرائيل على الولايات المتحدة أ الستينات حول 
برنامج أسلحتها النووية حديث الولادة لأنها كانت تخشى من أن 
واشنطن سوف تجبر الدولة اليهودية على إغلاق المشروع إذا أقرت 
بما كان يجري حقيقة بي مجمع ديمونة النووي. لقد كتب هنري 
كيسنجر أن عام 1969 هو العام "الذي كانت إسرائيل تخدعنا 
فيه باستمرار". كانت الحالة اللأخرى حول هذه النقطة عندما 
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نصب السوفييت صواريخ هجومية 4 كوبا عام 1963: بعد أن 
كانوا قد أكدوا باستمرار لإدارة كيندي بأنهم لن يُقَِموا على 
تلك الخطوة الخطيرة. لقد كان أملهم وضع الرئيس "4 موقف 
سياسة الأمر الواقع # لحظة يختارها خروتشوف” من دون أن 
يعطوا كيندي أي سبب كي يتحرك ضدهم قبل أن تكون 
الصواريخ قد نصبت. 

يمكن لدولة أيضاً أن تقلل من قدراتها المسكرية: أو 
تخفيهاء بقصد تقليص الفرص أمام خصمها لمواجهتها إما من 
خلال تغيير استراتيجيتهاء وبناء دفاعات لباء أو بناء أنواع أكثر 
من نفس الأسلحة. خلال الحرب العالمية الأولى: على سبيل المشال» 
مورك بريظائنا شترا الناناية /اكدوعة المفناعنة ف مكيير اللحسود 
على الجبهة الغربية. وللمساعدة 4 إخفاء ذلك السلاح عن الألمان 
قبل استخدامه ضدهم 2# أرض المعركة:؛ أطلق الزعماء والقادة 
البريطانيون سلسلة من الأكاذيب. فقد كانوا يقولون» على سبيل 
المثال» إنها كانت عرية مصممة لنقل المياه إلى خطوط الجبهة؛ 
وليست عربة قتالية مدرعة أو "سفينة أرضية"2. كما حكانوا 
يطلقون عليها هذا الاسم داخل الأبواب المغلقة؛ وهمكذا أخذت 
الدفانة 7المذوعة امتمها: كات زقولون انض إن المصنع الذي كان 
يبني تلك الدبابات/المدرعات لم يكن تشرطا ف التسنامات 
العسكرية. أكثر من ذلك, كان البريطانيون يجادلون بالإيحاء 
خلال عملية التصنيع أن الدبابات/العربات كانت سترسل إلى 
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روسيا وليس إلى الجبهة الغربية. فكانت كل آلة 'تحمل 
الأسطورة بحرص ودقة إلى بتروغرادء بأحرف روسية ارتفاعها اثنا 
كناق هدذا:النطاق و اكد رشق يشت محف بانس موك 
لسالة استحق البمولوكرة خلال الكبسة مشنهانا اكيز من 
الحرب الباردة””. وبالرغم من التوقيع على معاهدة الأساحة 
اليولوجية والسامةة :وال كلت عير الستقيست ف اذا وسارمنه 
5+ فقس انتهك السوفييت تلك المفاهدة بتطويرهم برنامجا 
ضخماً للأسلحة البيولوجية. بكل بساطة؛ لم يتكتموا على 
البرنامج (عن العالم الخارجي فقط)؛ بل كذيوا حوله أيضاً. لقد 
ظهر الكذب بشكل واضح عام 1979 بعد وفاة مائة شخص 
بالقرب من مجمع سفيردٍ لوفيسك بعد أن أصيبوا بجرثومة الجمرة 
الخبيثة التي تسربت صدفة من منشأة أسلحة بيولوجية. وأملا لك 
تجنب انكشاف أمر السوفييت بأنهم ينتهكون المعاهدة: زعموا 
وبشكل زائف أن الوفيات كانت بسبب لحوم ملوثة. إن البدف 
النهائي لبذه الحالة والحالات الأخيرة الموصوفة هنا هو كسب 
ميزة عسكرية خلسة على دول خصوم أخرى» والحفاظ عليها. 
كلكا يسكيق لناذة وزعهاءادولة أن يقلتو يهن توايتاهم 
العدوانية تجاه دولة أخرى لتمويه عدوان عليها. وربما أفضل مثال 
على ذلك هو جهود هتلر # الفترة ما بين 1933- 1938 2# إقناع 
القوى الأوروبية الأخرى بأنه ملتزم بالسلام: © الوقت الذي كان 
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عازه ف" تشقون نف تنتركة الام إذا ككاق الامو يدو اكنافنا : 
هذا ما قاله © آب» أغسطسء 1934: 'فإن الحرب لن تعود مرة 
أخرى. إن لبذه البلد انفلياها اكفوعيها مدان دولة أخرى عن 
الشر الذي تسببه الحرب... إننا نؤمن أن مشكلات ألمانيا الحالية 
لا يمكن حلها عن طريق الحرب". و كلمة شهيرة له © ملعب 
برلين الرياضي خلال الأيام المليئة بالتوتر قبل التوقيع على اتفاقية 
ميونيخ سيئة السمعة»؛ أعلن بكل جرأة بأن رغبته © أن تكسب 
ألمانيا سوديتنلاند » "هي أخر ادعاء شك الأرض التي سأطالب 
أوروبا بها". من الواضح أن كلا التصريحين كانا أكذوبتين 
واضحتين. 

مثالٌ آخر عن هذا النوع من السلوك يشتمل على اليابان 
والاتحاد السوفييتي # السنة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. 
فقد كانت بينهما معاهدة الحياد خلال معظم سنوات الحرب 
العالمية الثانية» لكن ستالين وعد تشرشل وروزفلت # يالطا 2 
شباطء فبرايرء 1945 بأن الجيش الأحمر سيهاجم اليابان خلال 
الأشهر الثلاثة التي تلي هزيمة ألمانيا النازية. شك القادة والزعماء 
اليابانيون بأن صفقة من نوع ماء قد تم الاتفاق عليها ف يالطاء 
واستفسروا عنها من الجانب السوفييتي الذي أجاب بأن علاقات 
الجانبين لم تتفير أبداء وأنها كانت آخذة ' 2 التطور بشكل 
عادي على أساس" معاهدة الحياد. لحن السوفييت هاجموا 
اليابان # الثامن من آب؛ أغسطسء عام 1945. 
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إن القادة والزعماء الذين يعكفون 4 بعض الأحيان على 
كتمان عملهم العدواني ضد بلد آخر يجبرون على الكذب حول 
ذلك العدوان عندما يبدأ المراسلون الصحفيون 4# بلدانهم بطرح 
أسئلة يشعرون فيها بالعملية المسكرية الوشيكة. على أية حال؛ 
توجه تلك الأكاذيب 4# نهاية المطاف إلى الدولة المقصودة وليس 
إلى مواطني القادة والزعماء. وعلى سبيل المثال» جادل جون إف. 
كيندي - مرشح الحزب الديمقراطي خلال حملة الانتخابات 
الرئاسية عام 1960 بالقول إنه يجب على الولايات المتحدة مساعدة 
القوى المناهضة لكاسترو بهدف محاصرة الزعيم الكوبي. وقد 
كان منافسه؛ نائب الرئيس ريتشارد نيحسون: يعلم أن 
الحكومة منخرطة من رأسها حتى أخمص قدميها 4 مثل ذلك 
المخطظ. لكنه كان يفهم أيضاً بأنه سيخاطر 4 كشق العملية 
إذا وافق مع كيندي. ولذلك انتقد اقتراح منافسه - مسمياً ذلك 
الاقتراح 'بأنه ربما كان أكثر التوصيات غير المسؤولة والخطيرة 
التي صرح بها خلال الحملة" - رغم أنه كان يعتقد أنها فكرة 
كيف .وانه ناسل وشاتن من اتدل كلف السياكة واخل المتكويية: 
لكن نيحكسون كان يكذب لخداع كاسترو: وليس الشعب 
الأمريكي. و كان يتمنى بالفعل؛. لو كان بمقدوره أن يقول 

لقد كان جودي باول؛ السكرتير الصحفي للرئيس 
كارتر: قد وضع 4 حال مشابهة # نيسان:؛ إبريل: 1980 
فكوه سنال مر انم م عونا !حكن جيه أن الولايات 
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لفحو كاه ققطلهل انق ص سوك رن اكحرجر الوشاقة 
الأمريكيين المحتجزين 2# إيران. ورغم أن ذلك كان صحيحاً: 
إلا ان ناو شعر واف ليان ندنه نخياز إلا إن كدي رفول إن دك 
ليس صحيحا؛ والسبب هو أن قوله غير ذلك كان سيعطي 
التسمكوية الاترانيتة إعنارة فتن كا زللة الأتساة الوقتيكة :ونيد 
تردد شك خداع المراسل الصحفي. 

رابعاً» ربما تكذب دولة بهدف الإقلال من نواياها العدوانية 
تقضاء كوك عيدو اشيم لحن لفتجهيل المدوانة د إنننا لشمدت 
استفزاز العدو بشكل لا داعي له. لقد كان هذا المنطق قائما 
خلال الأيام الأولى من الحرب الباردة عندما أوجدت دول أوروبا 
الغربية معاهدتي دفاع مشترك: معاهدة دانكيرك (2:)1947 
وها سن وكين :ز القزم ويقان زناكرن] الباعدقين كاك 
بمثابة ود ضد ألمانيا الجعد جين جهود ألمانيا 4# استعادة 


التوسسع ليق ا زرويا لد حنب القادة والقهاء 
البريطانيون والفرنسيون بخصوص البدف والفرض الحقيقي من 
هذه التحالفات لأنهم لم يريدوا استهداء الاتحاد السوفييتى - 
الذين رأوا فيه تهديداً يفططيرا - إذا أرادوا تجنيه. 

النوع الخامس من الكذب بين الدول هو عندما تحاول دولة 
التأثير على سلوك دولة عدوة من خلال التهديد بالبجوم عليهاء 
حتى وإن لم تكن لديها أية نية لبدء الحرب بشكل فعلي. ربما 
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يكون ذلك التهديد الفارغ مصمماً لإكراه خصم على فعل شيء 
لا يريده. إن سلوك ألمانيا خلال الأزمة المفربية 4 الفترة ما بين 
5 - 1906 هو مثال عن هذا النوع من الخداع. لقد كان 
صانعو السياسة الألمان مصممين على خلق أزمة مع فرنسا حول 
المقوبامنن شتانها أن تؤدي إلى قطع أوصال الانفراج الودي الذي 
كان عد مكل مهيا بين بريطانيا وفخرنسا. لقد هددوا بالحرب 
تحقيقا تذلك اليدف بالرغم من أنه ان ا 
مراحل الأزمة المغربية". كما كتب المؤرخ تورميق فظن الحلا 
عسكرياً قد تم طرحه أو التفكيربه بشكل جدي من قبل 
القادة والزعماء الألمان'. 

يكن استكدا هذه الاسترائيجية من التهديد الفارغ ايضنا 
لردع عدو عن متايعة سياسة محددة. فعلى سبيل المثال» كانت 
إدارة ريفن 2 آب»؛ أغسطسء 1986» قلقة من أن الزعيم الليبي 
معمر القذائ ربما كان يخطط لبدء حملة تهديد أساسية. ولمنع 
حدوث ذلك: سرب البيت الأبيض تقارير زائفة عن أن القذاك 
كان 'على وشك أن يتعرض لبجوم آخر بواسطة القاذفات 
الأمريكية؛ وربما سيتم الإطاحة به بانقلاب. وبالرغم أن الولايات 
المتحدة لم تكن لديها أية نية بقصف القذاةكء إلا أنها كانت 
تأمل أن ذلك سوف يجعله يعتقد أن التهديد كان ذو مصداقية , 
ويتخلى عن أية خطة ربما كانت لديه لدعم الإرهاب. 
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كنا السياكة الثووية حلش الكاف كلؤل الحرت اليازو هالة 
أخرى من حالات التهديد المستخدم لأغراض الردع. لقد كان 
الموقف الرسمي للحلف هو أنه إذا اعتدت دول حلف وارسو على 
أوروبا الغربية وبدأت بالتقدم عبرالمانياء فإن حلف الناتو سوف 
يستخدم أسلحته النووية لإجبار الاتحاد السوفييتي وحلفائه على 
وقف عدوانهم: وحتى التراجع إلى المواقع التي انطلقوا منها على 
امتداد الحدود الألمانية. على أية حال» أكد بشكل علني بعض 
صانعي السياسة الأمريكية البارزين بمن فيهم هنري كيسنجر : 
وزير الخارجية؛ وروبرت ماكناماراء وزير الدفاع الأسبق؛ على 
هذه السياسة عندما كانوا ي مناصبهم» لكنهم أوضحوا فيما 
بعد أنهم لم يكونوا ليستخدموا الأسلحة النووية للدفاع عن أوروبا 
الغربية ِ حال هجوم سوفييتي تقليدي شامل*. لقد كانت عدم 
رغبتهم البدء بحرب نووية نتيجة أساسية لحقيقة أن موسكو 
تخانتت الفاك بن ترد غلتئ الولامات المتشينة الأمريكي: 
باستخدام أسلحتها النووية» وبالتالي المخاطرة بانتحار متبادل. ومع 
ذلك»؛ فقد كان من المفيد أن يقوم صانعو سياسة حلف الأطلسي 
بإعلام السوفييت بأن الحلف سيستخدم أساحته النووية للدفاع 
عن أوروبا الغربية. حتى وإن كانوا يعتقدون بأن تلك فكرة 
جنونية» لأن موسكو لن تكون متأكدة من أن تلك الأسلحة لن 
تستخدم» وهو الأمر الذي عزز من مكانة الردع بشكل كبير. 
اذش كن يكزت القادووا تر عا لاسشراة فونه شري 
كي تعتدي على دولبهم أو دولة أخرى. ربما كان سلوك بسمارك 
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أثناء الحرب الفرنسية البروسية عام (1870) أكثر حالة معروفة 
عن زعيم أو قائد يعطي دولة أخرى وعن قصد مبرراً لشن عدوان 
أو هجوم على بلاده. وقد فعل ذلك من خلال أكاذيب محبوكة 
بشكل جيد. لقد كان مستشار بروسيا ملتزما بإنشاء ألمانيا 
الموحدة. وكان يؤمن أن استفزاز فرنسا لإعلان الحرب على 
بروسياء أو حتى خلق أزمة سياسية؛ من شأنه أن يرمي فرنسا 2 
حالة من الفوضى وسيساعد 4# تحقيق هذا البدف. ولكي يتم 
ذلكء بدا اعد كز اي عام 1870 لتنصيب أمير 
بروسي على عرش إسبانياء وهو يعلم علم اليقين أن ذلك سوف 
بتدابرسا ويطلق صفارة الإنذار والاستنفار لديها. على أية 
حال» نفى أن تكون له أية علاقة بتلك الحيلة» الأمر الذي كان 
أكذوبة. 

أشاع بسمارك إكذوبة أخرى أكثر أهمية عندما قام 
بهندسة نظام الإدارة البيئية الشهير من القيصر إلى نابليون الثالث. 
بعد أن فشلت جهود المستشار ب تنصيب أحد النبلاء البيروسيين 
على العرش الإسباني؛ طالب الفرنسيون أن يقطع القيصر عهدا 
على نفسه بأنه لن يطرح المسألة مرة أخرى. و4 مسودة رده قال 
القيص رلا لكنه شرك الباب هفتوها أمام مفاوضات أكفر. 
وخوفاً من أن ذلك ربما كان سيؤدي إلى حل سلمي للأزمة؛ حرر 
بسمارك مسودة القيصر لجعلها تبدو وكأن القيصر لم يكن 
يقول لا فقط؛ بل إنه كان يغلق الأبواب 4# وجه أي نقاش آخر 
للمسألة. ثم نُشرت البرقية المعدلة» وتسببت 2# إحداث غضب 
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شديد ش عموم فرنسا. بعد ذلك بقليلء أعلن نابليون الثالث 
الحرب على بروسيا بشكل أحمق. 

سابعاً. يممكن لدولة قلقة من كون حلفائها لا يهتمون 
اهتماقا كافيا جدولة عدو ة مخطيرة اق تتكرتن تهون كلك العدوات 
أو السلوك المعادي كي تجعله أكثر تهديداً لحلفائها. انخرطت 
إدارة بوش 4 هذا النوع من الكذب 2 مطلع عام 2005: عتدما 
كانت فلقلة من أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية لم تكن 
تقدر تقديراً كبيراً خطورة التهديد الذي كانت تشكله كوريا 
العتمالية. وخضى "تلفت اناه جلك الناول ذهب مسؤولون مين منخاسن 
الأمن القومي إلى آسياء وطرحوا قضية أن كوريا الشمالية 
كانت قد باعت ليبيا سادس فلورايد الالمنيوم» وهو مركب 
مفصلي لصناعة الأسلحة النووية. لكن ذلك لم يكن صحيحا. 
فباكسفاة: :ولبمت كوريا الشمالية هئ الى باعهابالراقة 
سادس فلورايد الألمنيوم إلى ليبياء ورغم أنه من المحتمل أن 
باحكستان كانت قد حصلت بالأصل على ذلك المركحب من 
كور الشهالية خلة يوسن وليل نك السون العام على أن ليرنة 
يانغ أعطت ذلك المركب إلى إسلام آباد على أساس أنه سوف 
تقل بالنقجة إلى لهبيا: وبالحقيقة يقي الدليل الوه إن انهسا 
صفقتان منفصلتان. 

النوع الثامن من الحذب بين الدول هو عندما يقوم القادة 
والزعماء بعملية تضليل لتسهيل التجسس أو التخريب 4# زمن 
السلم» وكذلك للحد من الخلاف والشجار الدولي إذا ما تم 
اكتشافة هلق سيل الخان + اتشرملك الولايات التحدة بالكون 
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بعد أن تم إسقاط طائرة تجسس 17.2 التي كان يقودها غاري 
باورز فوق الاتحاد السوفييتي 2# ربيع عام 1960. كان الرئيس 
إيزنهاورء ب ذلك الوفت: على وشك الذهاب إلى باريس للدخول 
ث مفاوضات جادة مع رئيس الوزراء خروتشوف حول معاهدة منع 
الفخارن التؤوية: وكتان كد وض نامه لذ يريد إيةتضاعفات 
تقيجة طلفات متاكرة التشسن :12] المثيرة للخلاف والجدل يمن أن 
كه إنتقاكل طاكزة الكميسن نتم لاع الركيمن يان لظائر 1.2 اليه 
تدمر نفسهاء الأمر الذي يضمن أن الطائرة وباورز لن ينجيا. 
ومكضوا: ضعد أن اعلن خروك شو شمن إفقاظ العلائرة 02 
أعلنت إدارة إيزنهاور بأنها لم تكن طائرة تجسسء؛ وإنما طائرة 
بحوث جوية تابعة لوكالة ناسا7454 » والتي كانت قد دخلت 
بالمصادفة إلى المجال الجوي السوفييتي. وعندما أظهر السوفييت 
باورز آنذاك؛ قالت وزارة الخارجية إنه ربما كان قد فقد وعيه 
نتيجة نقص الأوكسجين؛ فانحرفت طائرته لتدخل المجال الجوي 
السوفييتي. وأخيراً أجيرت واشنطن على الاعتراف بأن باورز كان 
بمهمة تجسسية فوق الأراخ ضي السوطيينية. 

لكن لم تكن تلك نهاية الكذب؛ فبعد ذلك طرحت إدارة 
إيزنهاور القصة وهي أنه بالرغم من أن الرئيس كان فد واقق 
على برشافع الحراقية: إلا أنهالم يكن شخضيا ميشرها علين 
التخطيط لتحليق الطائرات. وبالحقيقة» اعترف إيزنهاور بالقول 
كن ساشلة من الف كلات والكزوهات مضان كملظ ارا رجه 


يك 608 
بمعرقني وإذني 
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تقدم مسألة لافون سيئة السمعة التي تتعلق بإسرائيل مثالا 
صارخاً آخر عن هذا النوع من الكذب بين الدول. ففي عام 
4 شرعت إسرائيل بتدمير العلاقات المصرية مع بريطانيا 
والولاناث المسر امن خلا تاسييو حاف تعسسق داهل مهي 
مهمتها العمل على تخريب وتدمير المنشآت الأمريكية والبريطانية 
بشكل تظهر فيه أن المصريين كانوا مسؤولين عن ذلك. بعد أن 
تم تفجير المكتبات الأمريكية لخدمة المعلومات 4# الإسكندرية 
والقاهرة وكذلك 4# أماكن أخرى متفرقة: فشلت الخطط وتم 
إلقاء القبض على المخربين. ليس غريباً أن أكد موشي شاريت: 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إن الأمر كان "مؤامرة خبيثة 
أحيكت 2 الإسكندرية"؛ وبالفعل كانت "تجربة استعراضية 
يجري تنظيمها هناك ضد مجموعة من اليهود الذين سقطوا 
ضحايا مزاعم زائفة". 

تاتماء تضوت الدوول الخقتسي فته كنا دير العم اك 
السكرة زمن الحرف على سميل لقال شن البريطانيون خلال 
الجيرب العامية الثافية حيلة داع واسكفة كد اكانيبا الفازية: 
وكان الكذب فيها أمرا شائعاً. بالفعل» و سياق هذه الحملة 
انق ضاق الكنةي :يوا أمسرا ناته :"إداق مشركل بتستريحه 
الشهير بالقول "إن الحقيقة ‏ زمن الحرب غالية جداً إلى درجة 
أنها يجب أن تحاط بسياج من الأكاذيب". وبالحاد كان 
البريطانيون يمثلون حالة استثنائية 4 هذا الخصوص» حيث 
رقص زورك عوسي ايان ملادود 810 رياف رفن عا 2 
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التضليل وعدم قول الحقيقة إذا كان ذلك سيساعد 4 كسب 
الحرب" ا الحفيمةء شن جميع الشاركين + السرب الثاني 
الثانية حملات خداع استراتيجية ضد خصومهم. وأكثر من ذلك» 
تستخدم هذه الحيلة بواقع الحال4 كل حرب. 

يتضمن النوع العاشر من الكذب بين الدول قادة وزعماء 
يختاولوق التصول فلح صقم فصل تبلادهع عندما يفاوهتون 
على إبرام معاهدات واتفاقيات رسمية أخرى. ربما يكذبون على 
شركائهم المساومين حول قدراتهم أو إمكانياتهم» والأكثر 
احتمالاً أنهم ربما يقومون بعملية خداع حول ثمن تحفظهم - وهو 
الثمن الأعلى أو الأقل الذي لا يرغبون إبرام الصفقة من دونه. 
يمكن للمرء أن يتوقع وجود أمثلة حول هذا النوع من الكذب 2 
سسدو اه واسعية مدن الادووفتء "كيرا سه لتك موا سات ححيظة 
السلاح ومفاوضات إنهاء الحرب بخصوص الجانب الأمني والعجز 
الدولي والتجارة والتعاملات المالية ‏ الجانب الاقتصادي. 
بالمجمل»؛ هذا هو بالضبط ما يحدث عندما يتفاوض أفراد حول 
بيع سيارة أو بيت. أكثر من ذلك» فإن نظرية المساومة التي جذبت 
اهتماماً كبيراً من الباحثين © العلاقات الدولية خلال السنوات 
الأخيرة» تبدو وكأنها تتنباً بسيل من هذا الكحذب 2# مثل هذه 
الظروف. إن "القوة التفاوضية' حسب قول الاقتصادي توماس 
واكام الشبائر هل حافره توجل .شين هو اسكنيا الجر 
وخداعه"؛ وأن الغش بالطبع هو حول 'نقل معلومات زائفة”25. 
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من دواعي دهشتي» أنني استطعت الحصول على أمثلة قليلة 
حول قادة وزعماء أو دبلوماسيين يكدبون أو يفشون أثناء 
التفاوض على المعاهدات أو أنواع أخرى من الاتفاقيات2”. ربما 
يوجد لي حقيقة الأمر العديد من مثل هذه الاتفاقيات» لكن إن 
وجد ذلك», فقد تم التكتم عليها وهي ليست جزءاً من السجل 
التاريخي. لكنني لا أظن ذلك. لا يوجد أي مجال للشك بأن 
الشخص الذي ينجح # الغش ربما لن يتباهى بما قام به مباشرة 
بعد حدوث الواقعة. فالاحتمال الأكثر صحة هو أنه يتكتم على 
الأكذوبة:؛ أو على الأقل يتحفظ حولبا”". وإلاء فإن الطرف 
الأخر ربما يطالب بإعادة المفاوضات حول الصفقة أو أنه يشمئز 
من إبرام صفقات 4 المستقبل خوفا من أن يكون ضحية لمصاص 
الدماء مرة أخرى. مع ذلك؛ ليس لبذا الخط من الجدل معنى 
ننه أنه حوتكها تاففيت سا عاك من الخرعي نحا الأكئون 
لفترة طويلة من الزمن. من الصعب التصديق أن الفش 2 
المفاوضات الدولية كان أمرأ شائعاً عبر الزمن» لكن تم كشف 
حالات قليلة إلى عامة الناس27. 

الحالة الوحيدة التي تم كشفها هي الحالة اليونانية ب 
كذبها حول العجز كح موازنتها حتى تكسب ميزة الدخول إلى 
منطقة اليورو. وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي» يجب أن يسمح 
للدولة العضو 4# اعتماد اليورو كمملة لباء فقط إذا حافظت على 
العجز 2# موازنتها أقل من 73 من إجمالي الإنتاج المحلي لبا. خلال 
فترة التسعينات وعندما كان يجري تقييم اليونان من أجل السماح 
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المحتمل لبا بدخول منطقة اليورو. كانت اليونان تعاني من عجز 
أعلى بكثير من ذلك الحد. ولكي تعالج اليونان هذه المشكلة 
كدبت أثينا ببساطة حول الأرقام المتهلقة بالسنوات ذات الصلة» 
زاعمة أن عجوزاتها كانت دون 73 بكثير: 4 الوقت الذي لم 
تكن تلك الأرقام كما ذكرت. نجحت المناورة اليونانية» وتيئنت 
اليونان العملة الموحدة عام 2001. 

كذبت الولايات المتحدة أيضاً على حلفائها 4 أوروبا الغربية 
(فرنساء ألمانياء إيطالياء ودول البينولكس) 2 أوائل 
الخمسينات 4 محاولة منها لإقناع هؤلاء الحلفاء المصادقة على 
معاهدة الدفاع عن المجتمع الأوروبي» والتي كانت تلك الدول قد 
وقعت عليها 4 أيار. مايو. 1952. لقد دعمت إدارة إيزنهاور بقوة 
عملية المصادفة؛ على أمل أن تستطيع معاهدة الدفاع عن المجتمع 
الأوروبي أن تحدث توازنات مع الاتحاد السوفييتي» وأن تتمكن 
الولايات المتحدة من سحب معظم فواتها من أوروبا الفربية» وكما 
ذكر المؤرخ مارك تراتشنبرغ "كانت النقطة الأساسية من معاهدة 
الدفاع عن المجتمع الأوروبي... هي التحام فرنسا وألمانيا مع 
بعضهما بعضا كنواة أساسية لفيدرالية أوروبية قوية تستطيع أن 
تواجه روسيا لوحدهاء وبالتالي تجعل سحب القوات الأمريكية 
من أوروبا #ذ المستقبل القريب أمرأ ممكنا"22. 

على أية حال؛ خامر الأوروبيون الشك بأن الدعم الأمريمكي 
ليَدَة المماهدة كان نندكوها مشكل حصبون برشية و[شتطن قرك 
القارة» وكانت تلك نتيجة لا يرغب بها الأوروبيون على الإطلاق 


16 


لاذا يكذب القادة والزعما ء( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


وبشكل خاض فرئسا: ولكي تمالج إذازة إيُزنهاؤرهنه الملشكلة 
كاحت كونكن' للم نينا مرا يان التضادقة على الماهند ل 
يُمَجل الانسحاب الأمريكي: 4 حين لم يكن ذلك صحيحاً. 
وعندما وصلت تسريبات إلى الصحافة حول ما ينوي الأمريكيون 
فعله. كان جون فوستر دالاسء وزير الخارجية. كما ذكر 
أحد الباحثين: "راغباً 4 أن يكنب علائية : وأن يضرح إلى 
الصحافة بأنه لم يجر التفكير با نسحاب أي من القوات 
الأمريخض:". 


متى تكذب الدول على بعضها بعضاً 

من المحتمل أنه توجد أريع حالات تدعو إلى الكذب بين 
الدول؛ وهذا لا يعني القول إن القادة والزعماء يكذبون باستمرار 
هذه الحالات. يبقى الاحتمال الأكبر أن الدول التي تقع 2 
مناطق خطرة تكذب أكثر من دول أخرى تعيش 2# مناطق آمنة 
بشكل نسبي. تقود هذه النزعة بدرجة كبيرة إلى نتيجة الثمن 
الكبير الذي تضعه الدول من أجل بقائها. إن للدول التي تعمل 2 
ظل بيئات من التهديد الكبير حس ثابت وحاد تجاه التعرض 
للخطرء وهي بذلك تدرك أنها أكثر ميولاً لأن تستخدم أي 
تكنيك أو إشتراتيجية تمكنها من تعزيز أمنها. باختصار. يصبح 
الكذب سهئلا غلن العاذة والزعماء الذين يظنون أنهه يعيشون د 
عالم توماس هوبز. 


77 


اذا يكذب القادة والزعها م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


ويبقى الاحتمال الأكبر فق أن القادة والزعماء يكذبون 2 
وحتن الأريات انففين مجا وك ةورن: ف اكرات الرازقة تعهيا . 
سيكون للدولة الملتزمة بتجنب الحرب حواجز قوية لنشر الزيف 
إذا كان ذلك سيساعد على إنهاء الأزمة من دون قتال. ومن جهة 
أخرىء فإن الزعيم المصمم على تحويل أزمة ماء إلى حرب 
سيكدب بالتأكيد ؛ وي غالب الأحيان» سيقوم بذلك إذا كان 
يعتقد أنه بذلك سيخلق الظروف والشروط لشن الحرب وكسيها. 
لا تنفي أي من هذه الحالات أن كل طرف 2 الأزمة ستساوره 
الشكوك بشأن تصريحات الآخرء الأمر الذي سيجعل الحال 
ضفئة» رشم انه لو يكين :فيها الأذعاء ا كاين نمت افيها أهيرا 


أكثر من ذلك؛» من المحتمل أن يكون الكذب بين الدول 
سائداً بشكل أكبر زمن الحرب منه ف زمن السلم. فقد 
كتب أرثر بونسونبي: السياسي البريطاني ‏ كتابه عام 1928 
حول الكذب أثناء الحرب العالمية الأولى يقول: 'لا بد أنه كانت 
هناك اكاديت اككر مدا ف العالم :2 الفعرة ما بين 1914 
8 من أية فترة أخرى من التاريخ العالمي. وبالرغم من أنه من 
المستحيل البرهان على هذا الادعاء بشكل افتراضي بسبب أنه 
من المستحيل من الناحية العملية تعداد جميع الأكاذيب الدولية 
التي مورست عبر الزمن:ء إلا أنه يوجد بالتأكيد كم كبير من 
الكذب خلال الحرب الكبرى» كما أوضح بونسونبي وآخرون. 
ولق قسن الوقك» فإن من الملحي) الشكيو بمترة تحمس ستوات 
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خلال القرن قبل عام 1914 - عندما حدثت حروب قليلة ل 
أوروبا- حيث يوجد دليل عن الكذب بالدرجة التي تراها ‏ 
الحرب العالمية الأولى. 

ليس غريباً أن قادة وزعماء يتحولون إلى الكذب من وقت 
لأخر عندما بيدا إظلاق الناق #الطرب هى عمل عطير ميت 
انا ننا تكن هيا" التديع السؤولة "عن السياسة الشايجي دناة 
جا 3و1 اهلان هبلك التفطر اتن عق أقاءالصبراعاة حي 
تكون المخاطر أقل - مثل حال الولايات المتحدة ف فيتنام أو حال 
الكنوفييك نف اففاستاق دويق القاذة والؤعماء عاذة نان البزيمة 
سوف تلحق أذى كبيراً بمصالحهم القومية. يسهل هذا النوع من 
التفكير على القادة والزعماء ‏ أن يبرروا الكذب. توجد أيضأ 
فرص كثيرة للكذب زمن الحرب؛ ذلك لأن الحروب تتكون من 
اششاكات عسكرية وسيائبية توجد فيها تدوافز قوية الداع 
الجانب الآخر. ولبذا يُعد الخداع جزءاً لا يتجزأ من الحرب. 

وآخيرا الأككر الجمالا هران نكزب القنادة والزعمناء علن 
دول عدوة لبم من أن يكزبوا على حلفائهم. وكما ذكر أحد 
الباحقيق ذات هر مدن سنن عديد:: التحفيقة الحاماء والأكاذيب 
الأعيداء همدقا سير الشف أ العدواكتر حطورة من 
الحليف» وهذا يعني أنه من الأكثر أهمية أن تجد طرقاً لكسب 
ميزة على عدو وخصم لك من أن تجدها على دولة صديقة. يخدم 
الكذب د بعض الأحيان الفرض. ولأن الحلفاء يمكن أن 
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يساعدوا دولة ش أن تتعامل مع خصم أو عدو كبير لبا ؛ توجد 
حوافز قوية لدى الدول كي تكون لبا علاقات جيدة مع حلفائها 
لبناء قدر من الثقة معهمء الأمر الذي يصعب أن يؤديه الكذب 
غلئوة: وبالطني كإن شيف أن الساقاء ميلو إن انق يحضي 
بعضاً أكثر مما يثقون بخصومهم وأعدائهم؛ يجعل أمر الكذب 
على الحلفاء أكثر سهولة إلى حد ماء من الكذب على الخصوم 
والأعداء الذين شع ببالطيع ضقن تشكيكت بتصريحات 
خصومهم وأغداكهة:ومع لف :يكل اكوب عن الحليف كا 
باهظأً إن تم كشفه لأنه بالتأكيد سوف يقوض الثقة؛ ويخرب 
الشراكة؛ ما يعني أنه سوف يؤذي الدولة التي كذبت #ذ نهاية 
المطاف. 

إن ذلك لا ينفي أن الدول تستنتج من وقت لآخر أن من المفيد 
خداع وإرباك حليف ما. ليس لأي بلدين نفس المصالح دوماً - بما 
مه ذلك الكلفاء- ومن المنكن ان رتح حليت عن اهن د زفق 
الأزمة» أو أن ينقلب على شريكه. وأكثر من ذلك؛ يمكن أن 
يتحول أصدقاء اليوم إلى أعداء الغد. تذكر أن الاتحاد السوفييتي 
شن عدواناً على اليابان # نهاية الحرب العالمية الثانية بعد إعطاء 
وعد زائف لطوكيو قبل أشهر قليلة بأنه ليست لديه مثل هذه 
النوايا. يفسر عدم وجود حلفاء دائكمين لماذا يساعد النظام العالمي 
نهاية المطاف نفسه. يوضح هذا المنطق الأساسسي أيضاً لماذا 
كذبت إسرائيل على الولايات المتحدة 4 الستينات حول حقيقة 
أنهنا كانيك: نطوو ادفحة انووية لد كان القناذ ة والزعمياء 


50 


لاذا يكذب القادة والزعصا م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


الإسرائيليون يؤمنون منذ زمن بعيد بأن من الضروري أن تكون 
لبم علاقات جيدة مع الولايات المتحدة. لكنهم وبكل وضوح 
كانوا يشعرون بشكل أكثر قوة أن إسرائيل بحاجة إلى أن 
تكون لديها فوة ردع خاصة بها لضمان بقائها ووجودهاء حتى 
وإن كان من الضروري عليها أن تكذب على الولايات المتحدة 
كي تمتلك تلك القدرة. 
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الفصل الرابع 
التخويف والترهيب 


يحدث التخويف والترهيب عندما يستشرف زعماء وفادة دولة 
بروز تهديد؛ لكنهم يظنون أنهم لا يستطيعون جعل الجمهور يرى 
الذئب على الأبواب من دون اللجوء إلى حملة خداع. فقد جادل دين 
أكيسون: وزير الخارجية الذي كان قلقاً لأن الشعب الأمريكحي 
ربما لا يقدّر بشكل كامل الخطر الذي شككه الاتحاد 
السوفييتي يذ أواخر الأربعينات: بالقول إنه كان من الضروري 
على القادة والزعماء الأمريكيين أن يجعلوا جدالاتهم "أكثر 
وضوحا من الحقيقة":'لأن غامة:الناس: من دون ذلك لن تدعم 
الإجراءات التي كان يعتقد أنها ضرورية للتعامل مع التهديد. ليس 
البدف فقط خداع الإنسان العادي 2# الشارعء بل أيضاً توجيه هذا 
الخداع نحو النخبة المتعلمة» بما 4 ذلك الخبراء غير المباشرين 
الذين ربما يكونون ميالين إلى الإقلال من التهديد ذي الصلة 
بطرق خطيرة. يمكن أن توجه حملات التخويف والترهيب نحو 
بيروقراطيي الحكومة الذين ربما يكونون ميالين إلى التخفيف 
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من حدة التهديد الذي يظن قادتهم أنه خطير. وبالقدر الذي ريما 
يتكور هده ةا السلوق كريها :يسلك القادة والزعما هنذا 
السلوك لأنهم يعتقدون بأنه يخدم المصلحة العامة وليس بهدف 
المتقلال زملاكهم المواطنين لكسي فواكنشخصضية لقن حسدت 
عبارة كمال أتاتورك الشهيرة جوهر التخويف والترهيب؛ والتي 
قال فيها "من أجل الشعب ورغم أنف الشعب'. 

ربما يعمل القادة والزعماء المنخرطون © التخويف والترهيب 
على خلق تهديد نادراً ما يخطر على ذهن الجمهورء أو ربما 
يهولون بشأن تهديد قد لا يسبب قلقاً كبيراً خارج دوائر 
الحكومة. يمكن أن يكون البدف النهائي من هكذا تهويل 
إعطاء زخم من أجل الحصول على دعم الرأي العام لزيادة الإنفاق 
خلئ البدماع »والتط ب الجيش أو ذهم مشر رريها حدم 
تضخيم التهديد أيضاً من أجل حشد الدعم لشن حرب ضد عدو 
أو خصم خطير. ورغم أن سياسة التخويف والترهيب تحدث عادة 
يق رك الم :إلا إنهنا يكن ان تخت اقاء اليرت إذا شعير 
القادة والزعماء أن جمهورهم أو جيشهم غير ميالين إلى خوض 
القتال. 

اعت التخويف والدرهيب دور ميمناً .ه اتشيابثة الشارحية: 
لذن الشعين عناقا التصترفة وبالفعلن» ا مسكديق كلوه إدازات 
تلك الإستراتيجية على أمل جر الرأي العام الأمريكي المتردد إلى 
الحرب. وكما هو ملاحظ؛ فقد كذب فرانكلين روزقلت حول 
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حادثة المدمرة 01811712 155] 4# أواخر صيف عام 1941 بهدف 
حشد الرأي العام ضد ألمانياء وعلى أمل أن تنخرط الولايات 
المتحدة 4 الحرب العالمية الثانية””. إن 681711© 1155 هي مدمرة 
أمريكية كان مجال عملها 2 شمال الأطلسي» وانضمت إليها 
الطائرات العسكرية البريطانية التي كانت تراقب غواصة ألمانية. 
ألقت الطائرات كامل حمولتها من ذخائر سابرة للأعماق» لحن 
كان عليها أن تعود إلى قاعدتها بسبب نفاذ الوقود. على أية حال» 
تابعت المدمرة 6115112 مهمتها شك تتبع الغواصة التي لم تشل 
قدرتها من قبل القذائف السابرة للأعماق التي ألقت بها الطائرات 
البريطانية. وعندئن أطلقت الغواصة طورييداً على المدمرة 6118112 
التي ردت بقذائفها السابرة للأعماق. لم يصب أي من الجانبين 
هدفه. وبعد ساعات جرى اشتباك أخير بين المدمرة 87661 
والفواصة الألمانية» لكن أيضاً لم يصب أي من الطرفين الطرف 
الآخر. 

بعد أسبوع؛ أطلق الرئيس روزفلت عبر الراديو ثلاث أكاذيب 
حول حادثة المدمرة 611:181. لقد أوحى بوضوح أن البجوم على 
المدمرة 61818512 لم يكن نتيجة استفزاز. لم يذكر الطائرات 
البريطانية؛ على الأقل لم يقل إن المدمرة كانت تلاحق الفواصة 
الألمانية بالترادف مع تلك الطائرات التي ألقت بقذائفها السابرة 
للأعماق ضد الفواصة قبل أن تطلق الغواصة النار على المدمرة» 
لكنفيدلاً من ذلك قال نشاطة إن القواضفة الأجانبة اطلعة 
نيرانها أولاً على المدمرة الأمريكية من دون إنذارء وعن سابق 
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تصميم لإغراقها داخل المياه الإقليمية” الأمريكية. وقال إن هذا 
البجوم هو "قرصنة - فرصنة من الناحية القانونية والأخلاقية"©. 

أحثر من ذلك؛ أصد روزفلت أن هوية المدمرة 617811 
حسفينة أمريكية لم يكن ممكناً "الخطأ بها" من قبل 
الغواصة الألمانية. والحقيقة هي أن المسؤولين عن الأسطول كانوا 
قد أعلموا روزفلت قبل يومين بأنه لا يوجد "دليل إيجابي على أن 
الفواصة التي كانت تطلق النار لم تكن تعرف جنسية السفينة". 
وأخيراً أعلن روذفلت قائلا: "لم نكن أبدأ نبحث عن حرب ضد 
هتلر؛ ونحن لا دريدها الآن". ‏ الحقيقة» كان روزفلت قد التقى 
مع مفرعل الشهوالني سيق الحادكة (أن: اغسطس): ووقها 
لرئيس الوزراء البريطاني؛ فإن روزظلت قال "إنه سيشن الحرب» 
لكنه لن يعلتها'؛ وإنه سيصبح أكثر استفزازا... لقد أوضح 
الرئيس بأنه سيبحث عن الحادثة التي ستعطيه المبرر كي يفتح 
باب العداء". من الواضح أن المدمرة 611:51 قد وفرت المبرر 
المطلوب بالرغم من أن ذلك لم يؤد إلى الدخول الأمريكي ل 
الحرب العالمية الثانية. إن البجوم الياباني على بيرل هاربر ل 
السابع من جكانون الأول, ديسميرء 21941 إضافة إلى إعلان هتلر 
الحرب على الولايات المتحدة بعد أريعة أيام؛ جعل ذلك الأمر 
يحدث. 

من المدهش أن سلوك الركيس ليندون جونسون وسلوك 
مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية خلال حادثة خليج تونكن 
سيئة السمعة 2# أواشل آب, أغسطس 1964: كان سلوكاً 
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مشابها لسلوك روزظلت ف حادقة المدمرة 6#ممع. لقند كانت خال 
الأمور يذ فيتنام الجنوبية 2 ذلك الوقت تسير من سسيء إلى أسوأ 
بالنسية إل الولاياك اكد ة لعب كان عوتسون يامل ف إنقاذ 
اوضع مت خلال تمه التكال شك كخييو سس يسا 
الشمالية» لكنه كان يدرك أن لدى الرأي العام الأمريكي 
القلدل مدن الحيانون ليقن حيرت ناا كف احندوين ميرف نهنا : 
وهكذا اختتم الرئيس كلامه بأنه بحاجة إلى تفويض من 
الكونغرس يسمح باستخدام فوة كبيرة ومستمرة ضد فيننام 
الشمالية. وحانت فرصة جعل الكونفرس يدعم أية خطوات 
تصعيدية يمكن أن يتخذها جونسون 2# الرابع من آب أوغسطس 
4 غدوما قلقت واشتطنم معلومناك ناز شؤارت ورياك كانت 
لفيتنام الشمالية قد هاجمت المدمرة الأمريكية ف خليج تونكن. 
استخدم الرئيس هذه الحادثة كي يفرض بالقوة فرار تونكن 2 
مجلس الشيوخ ب السابع من آب؛ أغسطس. لقد قدم له هذا 
القرار وبشكل فعال تفويضاً كاملاً لشن حرب ضد فيتام 
الشمالية. 

لقثي ] فللقتية إدازةتسوتتون: ختونو سن هد اشنا دك الميناد 
خارجح شاط فيشناء الشمالية:أولا اعطى الركسن ومساغدوف 
وعن سابق تصميم.» الانطباع بأنه لا يوجد أدنى شك # أن 
الاعتداء الذي حصل 2# الرابع من آب» أغسطسء قد حدث فعلاً. 
وعلى سبيل المثال» رد جونسون ش السابع من آب» أغسطس» 
على احتجاج رسمي من الزعيم السوفييتي خروتشوف بالقول إنه " 
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كان يوجد دليل كامل لا جدال فيه" عن أن فيتنام الشمالية 
كانت قد اعتدت على المدمرة مادوكس. لقد قال وزير الدفاع 
روبرت ماكنماراء للسيناتور يووكن هيكيتلويرن 2 الرابع من 
آب» أغسطس بأن "الدتليل كان واضحا جدا حول ذلك الاعتداء'. 
لقد جاء © القرار المقترح الذي أرسلته الإدارة سر إلى كابيتول 
هيل؛ © الخامس من شهر آب» أغسطس بأن فيتنام الشمالية 
كانت تهاجم وتعتدي باستمرار؛ء وعن سابق تصميم» على سفن 
الأسنطول التابع للولايات المتحدة ". 

حقيقة الأمرء وخلال ساعات من الأنباء التي وردت حول 
الاعتداء. صرح قائد المدمرة مادوكس بأنه توجد أسباب كامنة 
تدعو إلى التساؤل عما إذا كان هناك اعتداء بالفعل. 2# الرابع 
من آب» أغسطسء ووفقاً للمؤرخ فريدريك لوجيفول»؛ مارس 
جونسون ضغوطأً على ماكنمارا "لكي يتحقق من الحادثة": لأنه 
كان يعلم بالتأكيد بأنه كانت هناك شكوك حول ما إذا كان 
الاعحداء قد حصل اصلاً. و الضباح التالي: أعلم ماك جورج 
بونديء, مستشار الرئيس للشؤون الأمنية؛ موظفيه بالقول "إن 
حجم الدليل الذي لدينا اليوم هو أقل من حجم الدليل الذي كان 
لدينا بالأمس". وبي اليوم التالي (السادس من آب» أغسطس) قال 
والت ردستوء. مساعد باندي» ب حفل غداء جرى أ وزارة 
الشارحية لسووعن شين تتفل أنه كن همالك اجام كل بذ 
الرابع من آب» أغسطس". عندما سمع باندي بتصريح وملاحظات 
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روستوء قال بأنه يجب على مساعده أن 'يغفلق فمه". باختصار إنه 
لأمرزائف القول» أو حتى الإيحاءء بأنه لم تكن لدى الولايات 
المتحدة شكوك حول ما إذا كانت المدمرة مادوكس قد تعرضت 
لاعتداء 4 الرابع من آب» أغسطس, 

كنل الأكزوية الغاقية بااضا إذازةاجوتستووق يان المكاضرة 
مادوكس كانت 2# مهمة "دورية روتينية' 2 خليج تونكن؛ وأن 
الاعتداء امزعوم كان 'متمدا من دون استفراز". وق حقيقة 
الأمرء فإن سبب وجود السفينة مادوكس 2 تلك المياه هو جمع 
معلومات تجسسية دعماً لقوات فيتنام الجنوبية التي كانت تهاجم 
ساحل فيتنام الشمالية ‏ ذلك الوقت؛ ولم يكن غريباً أن كل 
صانع قرار أمريكي رفيع المستوى تقريباً كان يفهم أن هانوي 
سشظر إك المدمرة مادوك علن انها طرف ف تلك الأعتداءاث: 
ورغم أن الدليل ليس محكماً؛ فإنه يمكن البناء عليه بطرح 
قضية مقبولة بأن الولايات المتحدة كانت تحاول استفزاز فيتنام 
الشمالية كي تقوم الأخيرة بالبجوم على المدمرة مادوكس. 
وبغض النظر عن أن روبرت ماكنمارا كان يكذب بكل وضوح 
عندما أبلغ مجلس الشيوخ بتاريخ الرابع من آب؛ أغسطس» 
بالقول: لم يقم أسطولنا البحري بأي دور على الاطلاق؛ ولم 
حكن له غلاقة: ولم يكن ع اطلاع بما يقوم به الفيشاميون 
الجنوبيون» هذا إن كان هناك ما يقومون به 2 المقام الأول... أنا 
أقول ذلك بكل وضوح وصراحة:» إنها الحقيقة". 
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لقد انخرطت إدارة بوش 4# اتباع سياسة التخويف والترهيب 
قبل أن تهاجم الولايات المتحدة العراق بتاريخ التاسع عشر من شهر 
آذار»ء مارسء 2003. لا توجد أية مسألة تفيد بأن الرئيس 
ومستشاريه الرئيسيين كانوا يؤمنون بكل جدية أن صدام حسين 
كان يشكل تهديداً خطدرا: وأنه كان يجب إزاحته من الحكم 
عاجلاً وليمن اخلة . وك نفس الوقت كانوا يدركون أنه لم يكن 
هناك حماس كبير لفزو العراق لدى السواد الأعظم من 
الأمريكيين. إضافة إلى ذلكء لم تكن المسكريتاريا 
الأمريكية ومجتمع أجهزة المخابرات ووزارة الخارجية وحتى 
الكونغرس راغبين 4 الحرب. لذا. ولكي تتجاوز إدارة بوش 
هذا التردد 4 مهاجمة العراق» انخرطت حش حملة خداع لتضخيم 
التهديد الذي كان يمثله صدام» وتضمنت الحملة التلفيق 
والكتمان والكذب على الشعب الأمريكي. ساصف تاليا أريع 
أكاذنب ركسنة: 

أولاً “قال وزيز الدفاع دوتالك رامسفيلد» 2 السابع والعشرين 
من أيلول؛ سبتمبر, 2 ؛ بأن لديه دليلاً على أن مذام جعي 
كان معجالنا مع أسافة يولادن يشكال ون فق فاحفيقة الأمو 
لم يكن لديه مثل ذلك الدليل» وهو الأمر الذي اعترفايه 2 
الرابع من تشرين الأول» أكتوبر؛ 2004: عندما أبلغ مجلس 
العلاقات الخارجية بالقول "حسب معرقتي لم أر أي دليل دامغ 
وقوي يربط الاثنين معا". وبشكل مشابه» فإن وزير الدفاع كولن 
باول الذي كان قد ادعى قبل الحرب بأن 'بن لادن كان 2 
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شراكة مع العراق' وبأنه كانت توجد "حلقة خبيثة بين العراق 
وشبكة القاعدة الإرهابية' كان قد اعترف 4 كانون الثاني؛ 
ديسدويالقول " له اوافخانا يرد من فرهات المذاقع ولا ليلا 
دامغا حول العلاقة» إلا أنني أعتقد أن احتمال مثل هذا الترابط 
كان توتجودا + وانه كان هج الحبكية والشقل اكد ذلك الترايط 
بالحسبان # ذلك الوقت؛ وهو ما قمنا به". 

واقع الحال» كان لدى إدارة بوش دليلاً دامغاً قبل الحرب 
على أن صدام احسكق: وبين لآدن لم يفملا مع ضهنا يعضا ققد 
أبلغ قائدان تنفيذيان من القاعدة كانا قد ألقي القبض عليهما 
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول» سبتمبرء المحققين معهماء 
وكان كل منهما على حدة:» بأنه لم يكن يوجد رابط بين 
الاثنين. وأحثر من ذلك لم تستطع وكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية ولا حتى وكالة الاستخبارات الدقاعية 
إيجاد دليل كامل حول أي رابط ذي معنى بين بن لادن وصدام 
قبل أن تفزو الولايات المتحدة العراق. كما لم تتمكن لجنة 
الحادي عشر من أيلول» سبتمبر» من كشف الدليل على "علاقة 
تعاونية " بين الزعيمين. 

ثانياًء غالباً ما كان يزعم مهندسو الحرب بأن الولايات 
الملتحدة كانت تعلم علم اليقين بأن العراق كانت لديه قدرات من 
أسلحة الدمار الشامل؛. 4# الوقت الذي لم يكن 24 حقيقة الأمر 
صحيحا. كان يوجد بالطبع ما يكفي من الأسباب القوية للظن 
والشك بأن صدام ربما كان يمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية, 
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ولكن لم يكن يوجد دليل مباشر على أنه كان يمتلك تلك 
القدرات. وبالفعمل؛ عندما قدم رامسفيلد والجنرال طومي 
فرانكس تقريراً موجزا للرئيس بوش ف السادس من تشرين 
الآول» أكتوبر؛ قال فرانكس: 'سيدي الرئيس»؛ كنا نبحث 
عن صواريخ السحود وأسلحة أخرى من أسلحة الدمار الشامل 
على مدى عشر سنوات» لكننا لم نجد أي منهاء لذلك لا 
أستطيع أن أقول لك بأنني أعلم أنه توجد أية أسلحة # أي 
مكان:ء لم أر صاروخ س كود واحدا” . كما أن وكالات 
الاستخبارات لم يكن تدنها ذليلاً ذامغا على أن العراق كان 
يمتلك أسلحة الدمار الشامل””. وأكثر من ذلك؛ لم يستطع 
المفتشون المفوضون من قبل الأمم المتحدة عن هذه الأسلحة إيجاد 
أي دليل على وجود أسلحة الدمار الشامل 4# الفترة ما بين تشرين 
الشاني» نوفمبيرء 2002» وآذارء مارسء 2003» بالرغم من أنه 
كانت لديهم الحرية 4 البحث عنها 4 أي مكان أرادوه داخل 
العراق. وبالطبع؛ لو أن حكومة الولايات المتحدة كانت تعلم 
أماكن تواجد تلك الأسلحة لكانت قد لفتت نظر مفتشي الأمم 
الملتحدة وساعدتهم 4 إيجاد أسلحة الدمار الشامل. 

بالرغم من عدم وجود دليل دامغ»؛ قال نائب الرئيس 
الأمريكيء» ديك تشيني للمحاربين القدامى 2# الحروب الأجنبية 
لك أواخر آب»؛. أغسطسء 2002»؛ بأنه "لا يوجد شك 4# أن لدى 
صدام حسين الآن أسلحة الدمار الشامل. لا يوجد شك 4 أنه 
يكدسها كي يستخدمها ضد أصدقائناء وضد حلفاءنا وضدنا". 
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وبعد شهرء قال وزير الخارجية باول بأنه 'لا يوجد شك بأن لديه 
مخزونات كبيرة من الأسلحة الكيماوية"©. 4 الخامس من 
شباطء غبرايرء 2003: أعلم باول الأمم المتحدة بالقول: "لا مجال 
للشك بأن لدى صدام حسين أسلحة بيولوجية؛ والقدرة على إنتاج 
الكشر الكثر منها". و4 هذا الصدد. قال الرئيس بوش 2 
السابع عشر من آذارء مارسء 2003: 'لا تترك المعلومات 
الاستخباراتية التي تم جمعها من قبلنا ومن قبل أجهزة استخبارات 
حكومات أخرى أي مجال للفيك 2 أن النظام العرافي ستير > 
كلك وإنذفاء ص الأسلحة الأكثر توسرا والتي تم اختراعها 
وتطويرها حتى الآن". وي ذلك الشهر ذهب وزير الخارجية 
رامسفيلد إلى أبعد من ذلك بقوله بأن الولايات المتحدة كانت تعلم 
أن لدى صدام أسلحة الدمار الشامل 'لأننا نعرف أين هي . 

مثالٌ آخر عن هذا الخط من الخداع كان ادعاء ديك تشيني 
الثامن من أيلول» سبتمبرء 2002», أننا نعرف بشكل مطلق 
وكيد نان نام نتخام نظاما ف الشراء للغصول على معدات 
يحتاجها لتخصيب اليورانيوم لبناء أسلحة نووية”©. كانت المعدات 
التى يشير إليها ديك تشيني أنابيب الأالمنيوم التي جرى نقاش معمق 
حولباء والتي كان التعراق قد اشتراها من الخارج. على أية حال؛ 
كان هناك اختلاف حاد لدى دوائر مجتمع الاستخبارات حول 
الفرض النهائي من تلك الأنابيب. كان بعض ال محللين يقول إن تلك 
الأنابيب كانت مصممة لأجهزة الطرد المركزية التي تساعد ب 
صنع أسلحة نووية. لكن آخرين» بمن فيهم خبراء 4 قسم 
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الطاقة, وهي الوكالة التي لديها أكبر خبرة فنية حول الموضوع, 
كانوا يعتقدون (وهم على صواب) بأنها كانت مصممة لصناعة 
صواريخ مدفعية*“. وبشكل أكثر عمومية. كانت هناك 
كوك تكبيرة والغل "ذواكر محتتم الاساتجبازات خول ما إذا 
كان صدام قد أعاد تأسيس برنامج أسلحته النووية". باختصارء 
لم نكن نعرف "معرفة أكيدة وبشكل مطلق' بأن العراق كان 
يحاول شراء أنابيب ألمنيوم لتخصيب اليورانيوم. 

ثالثاء أدلت إدارة بوش بالعديد من التصريحات والبيانات قبل 
الحرب» والتي كانت موجهة لتوحي بأن صدام كان مسؤولا 
بشكل جزئي عن هجمات الحادي عشر من أيلول» سبتمبر. لكن 
الرئيس ومستشاريه لم يقولوا بشكل صريح أبداً إنه كان على 
صلة بتلك الأحداث. لقد كان البدف طبعاً هو جعل الرأي العام 
الأمريكي يستنتج نتائج زائفة عن صدام من دون الإفصاح عن 
دلق كتراحه لسن شو ياي الصناذهة "كه متها يداف السرن نه 
منتصف آذارء مارسء 2003. كان نصف الشعب الأمريكي 
تقريباً يعتقد أن الديكتاتور العراقي كان قد ساعد كذ تدمير 
مركز التجارة العالمي”*”. على أية حال» لا يوجد دليل بأن صدام 
كان متورطأً ب هجمات الحادي عشر من أيلول: سبتمبرء كما 
اقوضل هن الركس بوش » وتاكب التركيس ديك نشيض: 
وكوندوليزا رايس» مستشارة الأمن القومي» والوزير رامسلفيلد» 
ومساعد وزير الدفاع بول وولفويتز عندما تمت مواجهتهم بشكل 
هنا شد كول ا 8 
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رغم عدم وجود ذلك الدليل: ذهبت الإدارة إلى أبعد من ذلك 
بكثير لتعزيز وترسيخ ذلك الرابط الزائف 4# ذهن الشعب 
الأمريكي. على سبيل المثال» عندما سأل السيناتور الديمقراطي 
عن ولاية مينيسوتا مارك دايتون رامسفيلد ع التاسع من أيلول» 
سبتمبرء 2002؛: كي يشرح له ما الذي 'يجعلنا الآن مجبرين على 
اتخاذ فرار متهورء ونقوم بعمل متهور ضد العراق 4# الوقفت الذي 
تشعر فيه الولايات المتحدة أنها مجبرة على ذلك من قبل؛ أجاب 
وزير الدفاع بالقول: "ما هو المختلف؟5 ما هو المختلف5 هو أن ثلاثة 
آلاف من المواطنين قد قتلوا... والجديد هو الحلقة التي تربط بين 
الشبكات الإرهابية مثل القاعدة والدول الإرهابية مثل العراق. 
الرسالة التي أرسلها الرئيس بوش إلى الكونفرس 2 
الثامن عشر من آذارء مارسء» 2003: موضحاً فيها تبريره لفزو 
العراق» قال إن الولايات المتحدة كانت تتصرف ضمن حقوقها 
القانونية ' لي القيام بالأعمال الضرورية ضد الإرهابيين والمنظمات 
الإرهابية الدولية بما 4 ذلك تلك الدول والمنظمات أو الأشخاص 
الذين خططوا ونفذوا وساعدوا 4 تلك البجمات الإرهابية التي 
حدثت 4# الحادي عشر من أيلول» سبتمبرء 07”2001, 
وحتى بعد أن سقطت بغداد # نيسان» إبريل» 2003: استمر 
بوش وضباطه وفادته العسكريين بالايحاء بأن الحرب على 
العراق كانت مرتبطة بشكل مباشر بأحداث الحادي عشر من 
أيلول» سبتمبرء على سبيل المثال» عندما تحدث الرئيس من على 
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متن المدمرة إبراهام لينكولن 2 الأول من أيارء مايوء 2003: قال 
لجمهوره: "إن معركة العراق هي انتصار واحد أ الحرب على 
الإرهاب الذي بدأ ش الحادي عشر من أيلول» سبتمبرء 22001 
وما زال مستمراأ". وتابع القول» "إن تحرير العراق هو تقدم أساسي 
وجوهري 4 الحملة على الإرهاب» لقد أسقطنا حليفا للقاعدة: 
وفظعنا مصدرا من مصنادن المويل الأرضا.. له كين شتهايا 
الحادي عشر من أيلول» سبتمبرء والاتصالات الباتفية الأخيرة» 
وقتل الأطفضال بدم باردء وعمليات البحث بين الأنقاض. بتلك 
الإعتداءات» اختار الإرهابيون والداعمون لهم طريق الحرب على 
الولايات المتحدة؛ والحرب هي ما حصلوا عليها." 

الرابع عشر من أيلول سبتمبرء 2003» قال ديك تشيني؛ 
نائب الرئيس» والذي كان قد لعب دورا مفتاحيا ك4 نشر هذا 
الزيف» بأنه إذا سيطرت الولايات المتحدة على العراق "'فسنكون 
قد وجهنا ضرية قاصمة إلى القلب» إن أردت أن تسمى ذلك» أي 
إلى القاعدة الجغرافية للارهابين الذين كانوا يهاجموننا لسنوات 
عديدة؛ وبشكل خاص 4# الحادي عشر من أيلول؛ سبتمبر”7”. 
لم يكن يوجد دليل واحد على أن صدام كان يتعاون بشكل 
وثيق مع بن لادن» أو حتى أن الديكتاتور العراقي قد ساعد 
القاعدة بأية طريقة 4 الحادي عشر من أيلول» سبتمبر. ومما لا 
تكلففية أن داه نوكن مكائت وها والت كسشهل هيده القخصة 
الزائفة للحفاظ على دعم لبا 4 الحرب على العراق»والتي بدا أنها 
تسير بشكل سيء ب أواخر صيف عام 2003. 
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ذامماء يف العطاء التدى سيق السب كان الركسن يتوين 
ومستشاروه يقولون من وقت لآخر بأنهم كانوا يأملون 4# إيجاد 
حل سلمي للأزمة العراقية؛ وأن الحرب كانت خيارا أخيرا. على 
سبيل المثال؛: أبلغ الرئيس بوش سيلفيو بيرلسكوني» رئيس 
بأنه لم يتخذ قرارا حول ما إذا كان سيستخدم القوة ضد العراق. 
بعد ذلك قال للشعب الأمريكى» وبيرلسكونى إلى جانيه: بأنه 
ما زال من الممكن تجنب الحرب بالرغم من أن الوقت كان يمر 
بسرعة. وي الأسبوع الثاني قال رامسفيلد علانية 4 ميونيخ " ما 
زلنا نأمل أن القوة ربما لن تكون ضرورية لتجريد صدام حسين 
من السلاح... دعوني أكون واضحاء لاأحد يريد الحرب"42, 
كانت إدارة بوش 24 حقيقة الأمر مصممة على الحرب مع نهاية 
عام 2002؛ إن لم نقل قبل ذلك؛ وأن البدف من قرار التعامل مع 
صدام حسين من خلال الذهاب إلى الأمم المتحدة 4 أيلول؛ 
سبتمير» 2؛: حان القصد منه إيجاد غطاء ديلوماسى»: وليس 
لتجنب الحرب. على سبيل المثال»؛ يقول ريتشارد هاس» رئيس 
قسم التخطيط السياسي ث وزارة الخارجية, بأنه كان يعرف 
بعد لقائه ب كونداليزا رايس» 4 أوائل تمون, يوليو, 02 أن 
الحرب لا امف ر منها: فقد سال مستشارة الآمن القومى سؤالاً عما 
إذا كان مفيدا "وضع العراق 4 مقدمة ومركز هذه النقطة إذا 
بالقول: "2# الجوهر والأساسء إن هذا القرار قد اتخنء لا تُضيع 
وقتك . 
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ونق فين الوق كفرميا وتضنا هنا نفو السناعة الويظافيسة إن 
نتيجة مفادها أن واشنطن كانت عاكفة على شن الحرب على 
العراق. ينحصر تفكيرهم أ ملخص اجتماع عقد برئاسة رئيس 
الوزراء طوني بلي رح الثالث والعشرين من تموزء يوليوء 2002. 
جاء ث المللخص (نقل رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية بعد 
مباحثاته الآخيرة 4 واشنطن القول) بأنه يوجد تحول حسي 
ملحوظ 4# الموقف. ينظر إلى العمل العسكري الآن على أنه أمر لا 
مفر منه. لقد كان بوش يريد الإطاحة بصدام بالعمل العسكري 
يورا ذلك يا لويط نين الإزساب وابنلح التدمان الشافل تابه 
المللخص القول* قال وزير الخارجية إنه سيناقش هذا الموضوع مع 
كولن باول هذا الأسبوع. بدا واضحاً أن بوش قد اتخذ قرار 
العمل العسكريء رغم أن الوقت لم يكن قد تم تحديده. 
وأخيراء التقى بوش مع كولن باول ث الثالث عشر من كانون 
الثاني» يناير 2003»: وأعلمه أنه قرر الحرب على العراق/**”. جرى 
ذلك اللقاء قبل أسابيع قليلة من إعلام الرئيس بوش الرأي العام 
الأمريكي وبيرلسكوني بأنه ما زال من الممكن تجنب استخدام 
القوة ضد صدامء وقبل أسابيع قليلة من قول رامسفيلد للجمهور 
ميونخ بأن الحرب لم تكن أمرا لا مفر منه © 


لماذا يمارس القادة والزعماء سياسة التخويف والترهيب 
يلجأ القادة والزعماء إلى سياسة التخويف والترهيب عندما 
يعتقدون أنهم يلمسون تهديدا خطيرا للأمن القومي لا تراه عامة 


الناس» وكذلك عندما يشعرون أنه لا يمكن جعل عامة الناس 
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يقدرون هذا الخطرء بخطاب مباشر وصريح. ويعتقد هؤلاء القادة 
والزعماء أن الطريقة الوحيدة لحشد مواطنيهم لكي يقوموا بفعل 
الشيء الصحيح هو خداعهم من أجل مصاحتهم. إن التخويف 
والترهيب اللذين يعتبران شكلاً من أشكال السلوك الصريح من 
الأعلى إلى الأسفلء ليسا ديمقراطيين 2 جوهرهما؛ رغم أن 
القادة والزعماء يسلكون ذلك المسلك لأنهم يعتقدون أنه يخدم 
المتلعة الوطكية ولس خوية امعابين ا 

هناك عدد من الأسباب تمنع المواطنين العاديين من فهم تهديد 
معين. ربما لأنهم عبر ميج تشكل كاف بالشرون الدواي 
لدرجة يقدرون معها ااقلدهم تزاجه كظرا حدقا حكن عندين 
يعطيهم فادتهم دليلاً غير كاذب على التهديد. وأكثر من ذلك 
ربما لا يكونون أذكياء بشكل جماعي بما فيه الكفاية لإدراك 
تهديد معين. من المممكن أيضاً أن أولئك المواطنين ربما لا يلين 
موقفهم عندما يواجهون تهديداً خطيراً. باختصار؛ ربما تكون 
الأغليية شن عافة الناس ضوفي لتحيل والنخاءوالسين عندما 
عوك لسك وفقا نذا التطى» انه مق الواحب عات التحية 
الحاكمة أن تشعل النار من تحت أقدام شعبها حتى ينهض الشعب 
ليكون قادراً على مواجهة التحدي. 

احين الأمكلة الستاركة عدي مكل ذزاك تحن به الماريق 
حاولت فيها إدارة ترومان تسويق زيادة الإنفاق الدفاعي لدى 
الشعب الأمريكي ي ربيع عام 1950. فقد كان الرئيس وكبار 
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مستشاريه للسياسة الخارجية يعتقدون بأن السواد الأعظم من 
الشعب الأمريكي لن يدعم بشكل كلي تلك الزيادة المقترحة؛ 
ولبذا فإنه من الضروري شن "حملة تخويف نفسية". وبالطبع» 
عندما يسلك صانهو السياسة هذه الطلريى» فإنهم بالطبع 
سيواجهون بما لا يدع تخالا للشك حتقوط) لأطلاق اكاذيتب 
لتخويف شهوبهم بالشكل الكاي حتى تدعم تلك الشعوب 
بحماس واندفاع سياسات الحكومة المخطط لبا. 

الجانب الأكثر صعوبة ي المسألة برمتها يتمثل # أن يجادل 
المرء بأن النخبة المتعلمة التي تنافش جدية التهديد؛ هي نخبة إما 
أنها جاهلة أو أن إضاءتها الفكرية ضعيفة. إن هذا الأمر صحيح 
بشكل خاص عندما تتعامل مع خبراء بالمسألة المطروحة. على أية 
حال» ريبما تكون الحالة متمثلة 2 أنه ينظر إلى أولئك المتعلمين 
والمنشقين المهتمين على أن لبم رأي تخيم عليه أمنيات السياسة 
الدولية؛ وبذاء فإن بعض حالات تضخيم التهديد ضرورية لتقوية 
موقفهم. ويمكن أن تكون الحالة تتمثل أيضاً 2 أنهم ببساطة 
يسيئون فراءة الدليل المتوفر حول الخطر الذي تتعرض له دولهم» 
ويخلصون إلى نتائج تدعو إلى التفاؤل حول بيئة التهديد. إذا لم 
يستطع القادة والزعماء إيجاد حل لبذه المشكلة من خلال تزويد 
المنشقين المضللين بمعلومات أكثر تفصيلاًء فإن الحل الوحيد 
الذي يبقى لديهم هو التخويف والترهيب. 
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من غير المحتمل أن ينجح تخويف وترهيب هذه النخبة المتمردة 
على أية حال» لأن هؤلاء المنشقين هم بالتعريف مطلعمون بشكل 
واسع على المسألة المطروحة: وبذلك يكون من الصعب خداعهم. 
إن الطريقة البديلة التي يمكن أن تكون أكثر احتمالاً هي 
استخدام التخويف والترهيب لحشد أكبر دعم جماهيري بطرق 
تجعله مدعاة للشك؛ إن لم نقل عدوانيا لأولئك الخبراء العنيدين. 
عندئد سيتم عزلبم وسيشعرون بالشكء وربما بالقلق حول مسيرة 
حياتهم ومهنتهم؛ الأمر الذي سيجعلهم يخففون من نقدهم أو 
يبقون صامتين» أو حتى أنهم ربما يفيرون التوجه»ء ويدعمون 
سياسة الحكومة. لقد أقر ليزلي غيلب؛ الرئيس الأسبق لمجلس 
العلاقات الخارجية بطرحه أن هذا النوع من الخوف قد أدى به لأن 
يدعم الحرب على العراق عام 2003: "لقد كان دعمي الأولي 
للحرب عرضياً؛ وكان يتعلق ببعض النزعات المؤسفة داخل عالم 
السياسة الخارجية. ويبشكل خاص النزعة والحوافز لدعم 
الحروب للحفاظ على مصدافية مهنية وسياسية". 

هناك تفسير بديل للتساؤل المتمحور حول السبب © نزوع 
الغاذة والزعماء :كه بحص الأحيان سياس التحويت والترهيب 
التي تكون أقل ازدراء بعامة الناس. من المحتمل أنه ربما يكون 
النظام السياسي لدولة ماء عرضة للشللء وبالتالي فهو غير قادر 
على الرد يك الوقت المناسب على تهديد خطير. ينطبق هذا الوصف 
بالتأكيد ؛ وبموجب أحكام ومواد الفيدرالية على الحكومة 
الأمريكية قليلة الخبرة؛ حتى إن البعض يجادل بأن نظام التحقق 
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والتوازنات المنصوص عنها ِ الدستور لا تؤدي إلى الإقرار 
بالتهديدات الخارجية: والتعامل معها بالطريقة المناسبة # حينه. 
سديكون تدئ القكاذة والزعماء جوافز قؤية لماسسة سياسكة 
التخويف والترهيب عندما تكون الآلية الحكومية متصلبة بسبب 
أن إشارة الناس ريما تكون الطريقة الوحيدة لإكراه النظام 
السياسي على العمل لمواجهة الخطر المحدق. 

إنه لأمر عقلاني ومنطقي أن يكذب صانعو السياسة على 
عامة الناس. فهم من حيث المبدأ يتحكمون بجهاز استخبارات 
الدولة: الأمر الذي يوفر لبم سهولة الحصول على المعلومة المهمة 
التي لا يملكهاء ولا يمكن أن يحصل عليها عامة الناس؛ أقله 
على المدى القصير. بناء على ذلك؛ يمكن لصانعي السياسة أن 
يستغلوا هذا الأمر لش تدفق المعلومات إلى الجمهور بطرق مختلفة» 
خصوصاً وأن معظم الناس سيكونون ميالين إلى الثقة بما يقوله 
قادتهم وزعماؤهم ما لم يكن هناك دليل دامغ على أنهم 
مخدوعون. وأكثر من ذلك؛: يمكن لرئيس دولة أن يستخدم 
مركزه من منطلق القوة 4 استغلال الخطاب والتلاعب به حول 
السياسة الخارجية بطرق مختلفة: بما ف ذلك الكذب على عامة 
الفاس. 

إن الكذب على عامة الناس أمر سهل نسبياً لسبب آخر. 
فكما هو ملاحظ» من الصعب على رجال الدولة أن يكدبوا 
على بعضهم بعضاً حول مسائل كبيرة ومهمة لأنه لا توجد ثقة 
كبيرة بين الدول. فالفوضى تدفع الدول كي تكون حذرة ويقظة 
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تعاملاتها مع بعضها بعضاًء خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل 
الأمن القومي. لكن الوضع ليس هكذا داخل معظم الدول؛ 
حيث يوجد عدد كبير من الناس» بمن فيهم النخبة المتعلمة, 
وهؤلاء يكونون ميالين سلفاً إلى الثقة بحكومتهم التي يكون 
عملها الأكثر أهمية هو حمايتهم. 

لقد قال روبرت ماكنمارا ذات مرة إنه "من غير المتصور أن 
يشك أي فرد» حتى وإن كان مطلعاً على مجتمعنا ونظام الحكم 
لدينا من بعيد بوجود مؤامرة" للتحفيز على الحرب. إن العديد من 
الأمريكيين على استعداد للموافقة على ادعاء ماكنمارا لأنهم 
يتوقعون من قادتهم وزعمائهم أن يكونوا مستقيمين معهم. 
وبالطبع؛ فإن هذه الثقة هي التي تجعل من السهل استغباء عامة 
الناس؛ ولبذا فإن السلوك الذي وصفه ماكنمارا ليس فقط أمرا 
لا يمكن أن يفكر به المرء؛ بل لدينا دليل عليه. 

ربما يظن المرء أن التخويف والترهيب لا يجديان نفعاً لأن 
ادن سيتكفف البره كك واقع الحال»-وسوف يماكب من يل 
عام التانن. ريا ميعسر مضدااقيئة لدئ مواطنية: اوحجج انه 
ربما سيفقد موفعه ومنصبه بالافتراع عندما تجري الانتخابات مرة 
أخرى. على أية حال»: لا تشكل هذه الاحتمالات الكثير من الردع 
لسبب أساسي» وهو أن القادة الذين يكذبون على شعوبهم يظنون 
أنهم سوف ينجون بكذبهم. من حيث المبدأ » ليس من المؤكد أن 
الأكاذيب سوف يتم كشفها 4# أي وقت على المدى القصير. لقد 
اتتقترق الأمو تلافيق انا قبل اشك يوت سبلرسة عافة كاه 
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الرئيس كيندي كذب حول الكيفية التي عالج فيها أزمة 
الصواريخ الكوبية. وكما ناقشنا هذا الموضوع 4# الفصل الثاني: 
كان قد وافق فقط على صفقة سرية مع السوفييت تقضي 
بسحب الولايات المتحدة صواريخ جوبتر من تركيا مقابل إخراج 
السوفييت صواريخهم من كوبا. لكن كيندي ومستشاروه نفوا 
أنهم أبرموا تلك الصفقة أثناء الأزمة ويعدها. 

أكثر من ذلك؛ من المحتمل أن يظن المرتكبون أنه حتى 
عندما ينكشف أمرهم» فإنهم قادرون على الاعتماد على محامين 
حذقين وأصدقاء حي مواقع مرموقة لمساعدتهم 4 إدارة دفاع ذكي 
لتقف سو الفقابن قير ان ونوا لاتكقير اميه نون العادة 
والزعماء الذين ينخرطون 4# التخويف والترهيب بشكل ثابت بأن 
تقييمهم للتهديد هو صحيح»؛ حتى وإن كانوا يكذبون حول 
بعض الخصوصيات. فهم يظنون أنهم على صواب؛ وأن ما يفعلونه 
هومن أجل الخير لبلدهم. وبذلك. سيكون للأكاذيب التي 
يطلقونها أهمية قليلة على المدى البعيد إذا كشفوا التهديد 
وتعاملوا معه بكل فعالية. بمعنى آخرهء الغاية النهائية تبرر 
الوسبيلة. 

يعزز هذا الخط من التفكير حملة الخداع التي أطلقتها إدارة 
يوش تمهيدا للحرب على العراق» وربما كانت فرصة نجاح تلك 
البسزات كيين لبواق الولاينات الكعيةة سيردت خضيرا مده 
كالذزي حققته ي حربها على العراق عام 1991. يوضح تعليق 
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ريتشارد كوهين: محرر أحد الأعمدة يه صحيفة الواشنطن 
بوستء 4 تشرين الثاني» نوفمبر؛ 2005؛ عندما كانت حرب 
الفواق الثاني تسيو يشبكل ستىء»" القوة 'التطهيرية العرفينة للتصير 
العسكري: ' لقد كان من الممكن للمرء أن يغفر لبوش شن 
التسيزب: اسكاذا لو تجو ززائقة او مخافة لوان شعة الشترى 
كانت شرق أوسط أفضل وأكثر ديمقراطية"050. 


متى نميل النخبة إلى التخويف والترهيب 

يؤثر نوع النظام على احتمالية التخويف والترهيب. يكون 
التخويف والثرهينب يشككل شاصن اخثر احتفالاً 4 الأنظية 
الديمقراطية منه 4 الأنظمة الاستبدادية؛ ذلك لأن القادة والزعماء 
مدينون بشكل أكبر إلى الرأي العام © الدول الديمقراطية. 
بالطبع» لن يظن القادة والزعماء المنتخبون بشكل ديمقراطي أن 
شعوبهم بحاجة إلى نوع من الخداع لأنهم لا يستطيعون تقييم واقع 
حالة ماء بشكل صحيم أو التعامل مع الحقيقة؛ لكن البعض 
منهم يظنون ذلك. 2 حقيقة حقيقة الأمرء توجد مادة غنية من هذا النوع 
من التفحير لدى اليمين 2 أمريكا. حيث أن الاعتقاد السائد 
على نطاق واسع هو أن الديمقراطيات تكون 24 وضع غير مؤات 
عندما تتنافس مع الأنظمة غير الديمقراطية لأن السواد الأعظم 
من الناس يشكل عائقا امام تطويرسياسة خارجية حذقة 
وجريكة لقنن كان هذ القطد قن الستكير وا قنها خلال السرت 
الباردة» خاصة بين غير المحافظين والمتشددين الآخرين مثل 
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اذا يكذب القادة والزعما و( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


جيمس بيرنهام وجين فرانسوا ريفيل اللذين كانا يعتقدان أن عامة 
الناس ذ العالم الغربي الديمقراطي كانت تميل إلى استرضاء 
الخصوم والآغناء الخطرين يدلا من مواجيدي 0 

لقد أكد إرفنغ كريستول»؛ أحد العرابين المؤسسين لحركة 
المحنافظين الجدة عدى عنه كدرة الشوان الأعظم مخ الناسن 
بالقول: "توجد أنواع مختلفة من الحقيقة لأنواع مختلفة من الشعب. 
توجد حقائق مناسبة للأطفال؛ وحقائق مناسبة للطلاب؛ وحقائق 
مناسبة للبالغين المتعلمين؛ وحقائق مناسبة للبالغين من ذوي التعليم 
العالي كما أنَّ فكرة وجود مجموعة من الحقائق المتوفرة لكل 
شخص هي فكرة ديمقراطية حديثه وخاطئة. وهذه الفكر: لا 
تعمل **. على أية حال؛ هذا المنظور ليس محصوراً بالمحافظين: 
كما هو واضح من فراءة "الجمهور الشبح" لوالتر ليبمان الذي لم 
يكن من جناخ الا 

ريما يكون هذا النوع من السلوك سائداً بشكل أكثر 2 
الححيعات" الدتتراطةة ) الكقة لورن محصيور ابيا "أنه ف صل 
القومية» يعير حتى قادة الدول غير الديمقراطية اهتماماً بالرأي 
العاف على سويل الخال تقس :عيدو مدر تعوة على بضرورة خرن 
رقابة على تفكير الشمب الألماني خول جميع المسائل+ وذهب إلى 
أبعد الحدود لضمان أن تحظى سياساته بدعم شعبي واسع. وكما 
يذكرنا إيان كيرشو؛ "كان نظامه "مدركاً بشكل حاد وثاقب 
الحاجة إلى صناعة التوافق". ومع ذلك؛ كلما كانت قبضة 
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اذا يكذب القادة والزعما ء( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


اناكم الاتنضيوادنة أنكقو شخي ةذ أل سعراصةاصلى محسسة: 

توك الجر افية انها على الحتمالنة الكحونف والدرميكب: 
فالدول التي تتشاطر حدودا مع خصمأو عدو خطير تكون 
حاجتها إلى المبالغة بذلك التهديد فليلة؛ ويعود ذلك إلى سبب 
أساسي وهو أنها تتموضع © الجوارء وعلى مسافة يسهل فيها 
قصفها. ومن المحتمل 4 مثل هذه الحالات أن السواد الأعظم من 
الناس يعرفون جارهم القابع على الأبواب ويخشونه. من جهة 
أخرى: هناك احتمال كبير 4 أن تبدي الدول تخوفا من العدو 
القريب» وبالتالي يكون لدى الدول الى لا تتشاطن حدودا ميغ 
دول مجاورة تشكل مصدر خطر لبا سببا يجعلها تعتمد على 
التخويف والترهيب. من المحتمل أن يبدو العدو البعيد أقل خطورة 
من العدو المريب. فالدول التي يفصل بينها وبين أعدائها 
وخصومها الأساسيين وحلفائها مساحات واسعة من المياه - أنا 
أطلق على هذه الدول عبارة “بيضة القبان بين الدول غير 
المتشاطئة؟ حضون أكفن سيلا تحنو اتباع سيايدة التحوييف 
والترهيب؛ ذلك لأن المياه هي حاجز دفاع هائل2”. 

توضح المقارنة بين ضخامة التهديد الذي مارسته كل الدول 
الرئيسية خلال الحرب العالمية الأولى كيف أن الجغرافية تؤثر 2 
الخطاب الذي ينطق يه القادة والزعماء لوصف أعدائهم 


وخصومهم. لقد كان هناك تخويف وترهيب أقل» جراء التهديد 


107 


لاذًا يكذب القادة والزعما م( حقيقة الكذب في السياسة الدولية ) 


الآثائي لكل مين طرتشا وروسنا امسا كان [بريطانيا والرلايات 
المقعنيىة لم يكين مد مقصارا لليف شة الأن الجدولكية 
الأنجلوساك سونيتين كانتا تمثلان بيضة القبان تلك؛ وعلى 
النقيض من ذلك فإن فرنسا وروسيا ليس فقط أن لبما حدوداً 
مشتركة مع الأمبراظوزية القيضرية الألمانية ابل اتهما كاننا 
تقاتلان الجيش الألماني على أراضيهما. لم تكن ألمانيا بحاجة 
لكي تبالغ 4 تصوير التهديد الذي تتعرض له خلال الحرب لأنها 
مكانت تقادل كصروما:واعداء #عبوضفين على هودق الشرقة 
والغربية. 

اخيرا» تفيل القادةوالزعناءالذية سمهو على كروت من 
كجارف- وخاصة الحقزوي الزفائتة << ال كمارضة نمام 
التخويف والترهيب. من الصعب تحفيز الجمهور على دعم حرب 
وقائتية. وهي الحرب التي تعتدى فيها دولة على دولة أخرى لا 
تشكل خطراً وشيكا عليها ‏ ذلك الوقت: بل ربما 4 المستقبل. 
وبسبب أن التهديد ليس جديا ب الوقت الراهن» فإن من غير 
المحتمل أن يكون الحس العام للجمهور كبيراً. إضافة إلى ذلك: 
ذا اخذكا بالسسياة عسوي القرى باامستقيل كان سن غير للحقيل 
أن يظن العديد من المواطنين بأن الخطر ربما لن يتجسد أبدا 
لسبب أو لآخر. إضافة إلى دلك» فإن القانون الدولي وكذلك 
نظرية الحرب العادلة يحرّمان الحروب الوقائية» الأمر الذي يجعل 
افو كتعويقها هنا ترف العدتد من دول العا لم ولبده الأسيات» 
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اذا يكذب القادة والزعما م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


فإن العديد من الناس - بمن فيهم الخبراء -- يفضلون سياسة 
"لننتظر ونرى" » ويأملون عدم حدوث أي متاعب. ولمواجهة استجرار 
الآخرين؛ يلجأ دعاة الحرب إلى التخويف والترهيب لإعطاء 
الانطباع بأن البلد تواجه خطراً محدقاً؛ وأنهم يدعون إلى حرب 
استتناقية ::وفى الحترية التي تشن فكده] تهاجم ذولة معنا + دوا 
على وشك أن يعتدي عليها. إن الحروب الاستباقية التي هي 
بالأساس شكل من أشكال الدفاع عن النفس» هي حروب 
معترف بها بشكل واسع على أنها حروب قانونية وعادلة”. 

فيما يتعلق بالتحضير للحرب الراهنة على العراق» يجدر 
بالذكر أن الولايات المتحدة هي دولة ديمقراطية؛ كما أنها 
بعيدة حْفرافياً عن ساحة الحرب» وأنها كانت تخاول ايضا 
تسويق حرب وقائية. لبذاء ليس غريباً أن إدارة بوش أطلقت 
أكاذيب وانخرطت 4# أنواع أخرى من الخداع لإعطاء الانطباع أن 
صدام كان يشكل تهديدا وشيكاً وبذلك فإن الولايات المتحدة 


يتكه وطن نهرقا انكتاقية وليشن ريا و3 
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لاذا يكذب القادة والزعها م( حقيقة الكذب ق يالسياسة الدولية ) 


الفصل الخامس 
التكتم الاستراتيجي 


يمكن أن يأخذ التكتم الاستراتيجي شككلين. فقد يكذب 
القادة والزعماء بشأن سياسة تبرهن الأحداث أنها خاطئة بشكل 
كيبير. إن السبب المحفز على مثل هذا الزيف هو حماية مصالح 
البلد: وليس تحصين الأفراد المسؤولين عن فشل السياسة:؛ رغم 
أن ذلك يكون عادة نتيجة غير مقصودة. يمكن للقادة والزعماء 
أن يكذبوا أيضأ لإخفاء استراتيجية مثيرة للجدل والخلاف, 
وذلك لأنهم يخشون من أنها ستلقى معارضة ومقاومة شعبية ولن 
يتم تبنيها. إن البدف 2 هذه الحال ليس إخفاء سياسة غير مقنعة 
عن مجمل العمل السياسي؛ بل تطبيق سياسة محددة من دون 
إخارةمعارطكة قؤية لبا على آنة حال مون القاد: والزمساء د 
كلت الحالين يَأبه هتاف أسيابا استراتيجية سليمة لجملية التككم 
تلك. إنهم يكذبون لأنهم يعتقدون أن كذبهم هو من أجل خير 
البلد. 
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لاذا يكذب القادة والزعما م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


توجه الأكاذيب بين الدول إلى دول أخرى: # حين أن 
التخويف والترهيب يوجهان إلى الجبهة الداخلية. وعلى النقيض من 
ذلك؛ يوجه التكتم الاستراتيجي عادة إلى جمهور الحالين الآنفتي 
الدكر. وحتى أكون أكثر دقة» فإن القائد أو الزعيم الذي يعلق 
على تعن بسنا ننه الك ال :هاف سد واف سمح نا 
عن طريقة لخداع شعبه» وسيحاول أن يخدع دولة أخرى من وقت 
لآخرك نفس الوقت. بمعنى آخرء يمكن أن يكون الجمهور 
المستهدف بالتكتم الاستراتيجي جمهور الجبهة الدخلية لوحده أو 
الجبهة الداخلية إضافة إلى جمهور خارجي. لكن هدف هذا النوع 
من الزيف لا يمحن أن يكون فقط دولة أخرىء لأن ذلك 
سيكون أكذوبة بين الدول. 

نحن التاتعيين علي ان الكتفايدات الاسكراشهرة لست انكل 
عن التكتم الذي يحدث عندما يخدع القادة والزعماء جمهورهم 
المستهدف من خلال أنهم بالكاد يقولون أي شيء عن مشكلة 
ةنق السعاتكة الشارجينة نتها فل القنادة والزعميا هل كلدل 
التغفطيات الاستراتيجية. مع مسائل دولية لبا سمة عامة: 
ويكونون متأكدين من أنها ستدعو إلى طرح أسئلة صعبة يكون 
من الواجب على الحكومة أن تجيب عليها. على أية حال: 
سيكزب القادة والزعماء 4 مثل هذه الحالات لأنهم يؤمنون أن 
خداع مواطنيهمء وغالباً دولاً اخرى كذلك» هو خدمة للمصاحة 
الوغلتية: 
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لاذا يكذب القادة والزعصا م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


ماذا ينخرط القادة والزعماء في التكتم الاستراتيجي 

يكمن أحد أسباب لجوء القادة والزعماء إلى البحث © بعض 
الاأحيان عن [خقاك الففل:والمجو الذي مسي ف انيه لا ريدو 
أن يعطوا اتطباعاً عن هذا الضعف إلى العدو الذي يمكن أن 
يستغله؛ ولأنهم يعتقدون بأنه ربما سيضر بعلاقاتهم مع دول 
أخروى:وبالعليي كانيع بتوتسوق من العبية الداخلية حنة 
يكن فلات حرفا وغير ختكيية إن تقو ون الوحناةالوطقة 
التي هي مهمة بشكل أساسي عند خوض حرب طويلة لا تسير 
عن ساادراء. 

خلال الحرب العالمية الأولى على سبيل المثال» قام المارشال 
جوزيف جيفري رئيس أركان الجيش الفرنسي بالتخطيط الأرعن 
تفركة فيردون (1916) ومن كم أساء إدازة المعركة ذانهاء لقن 
كان بكل وضوح غير كفؤ؛. وكان معظم القادة والزعماء 
السياسيين الفرنسيين يعرفون ذلك. لكن لم يكن بمقدورهم أن 
يقولوا للرأي العام بأنه كان فاشلاً بي الوقت الذي كان فيه 
الآلاف من الجنود الفرنسيين تحت قيادته يقتلون أو يجرحون كل 
أسبوع. لقد كانوا يخشون من أن كشف الوقائع الحقيقية عن 
جيفري نتوف يضعف العتويات 2 الجبهة الذاهلية بتشكل 
كبير: وربما سيقوض جهود الحرب؛ ولذلك تكتم السياسيون 
على نقاشاتهم الناقدة حول جيفريء ولم يفصحوا عنها إلى 
الجمهونوالتراي العام وآظهروا بريقة زائفة أنه قاكل مفسدز. 
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لاذا يكذ ب القادة والزعصا م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


'فالاهتمام والقلق بشأن المعنويات"؛ " كما كتب الباحث إيان 
اوسي "منعه من الانخراط 4 عار رسمي". كما أنه كان من 
الجنون الكشف للألمان بأن القوات الفرنسية التىي كانت 
تواجههم وتشتبك معهم 4# فيردون كانت تواجه متاعب جدية 
وخطيرة لأنها كانت تحت قيادة جنرال فاشل. 

إن سلوك إسرائيل بعد مجزرة قبيات سيئّة السمعة هي حالة 
أخرى عن دولة تغطي سياساتها الفاشلة تجاه ما كان قادتها 
يشعرون بأنها كانت لأسباب استراتيجية جيدة. ففي الرابع عشر 
من تشرين الأول» أكتوبر»: 1953: دخلت قوة من الكوماندوز 
بقيادة الراكد آربيل شارون إل قرية قبيات :فق الضقة الغربية: 
وقتلت تسعاً وستين فلسطينياً. كان ثلثهم تقريباً من النساء 
والأطتبان كان ذحك الصدوم انقاما وروا عل مقفل امهراة 
إسرائيلية وولديها الصغيرين قبل يوم على تلك المجزرة. لقد كانت 
الأوامر من القيادة المركزية لإسرائيل» والتي أشرفت على 
الغارة» تنص بأن البدف كان "البجوم على قرية قبيات واحتلالبا 
بشكل مؤفت؛ وقتل أكبر عدد ممكن بهدف ملاحقة السكان 
وطردهم مرخ دوقي 

شهد العالم موجه احتجاج عارمة - بما ‏ ذلك الجالية 
اليهودية الأمريكية - عندما أصبح واضحاً للعالم ما فعله 
الكوماندوس الإسرائيلي ي قبيات. فقد كتب الباحث إِي شليم 
من جامعة أكسفورد يقول: 'لقد أطلقت مجزرة قبيات ضد 
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اذا يكذب القادة والزعما م ( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


إسراكيل غدان عاصفة مين الاحتجاع الدولي لمريسبق لبا مثيل د 
قساوتها 4 التاريخ القصير للبلاد”. لقد سيبت الأنياء عن الغارة 
أيضأ متاعب للحكومة الإسرائيلية 4 الجبهة الداخلية”. وبعد أن 
أدرك القادة والزعماء الإسرائيليون المتاعب الأخرى التي ستحلق 
بهم 4 الجبهة الداخلية» إضافة إلى الضرر الذي لحق بمكانة 
إسسراكيل لوول فقن ناو نوا :إنقجاة 'الجانة هي الكوى 8 
التاشع عشترسن تشرين الأول أكتوير كنب الؤوع الإسراتين 
بيني موريس يقول بأن رئيس وزراء إسرائيل بن غوريون "خرج على 
التواء تتوصيت وهمى بشك كان عا سه ووضيع اللو علق 
قادة المستوطنين اليهود وقال: 'ترفض حكومة إسرائيل بكل 
قوة الادعاء الفريب واللا معقول بأن ستمائة رجل من قوات الدفاع 
الكسيراقلنة كد شاوكت نه العمل لقد جنا تعشيماء وأخه من 
الواضحء» ومما لا شك فيه» أنه لم تغب أية وحدة من الجيش عن 
قاعدتها عشية الاعتداء على قبيات". لكن كذب بن غوريون لم 
يفلح. وي الرابع والعشرين من تشرين الشاني؛ نوفمبرء أصدر 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يعبر عن 'انتقاده 
واستهجانه القوي لذلك العمل". 

يمكن أن يكذب القادة والزعماء أيضاً لتفطية سياسة مثيرة 
للجدل والخلاف» يعتقدون أنها سليمة من الناحية الاستراتيجية: 
لكنهم يريدون إخفاءها عن عامة الناس وريما عن دول أخرى 
اضا: إن الاستراضن الكايين تذللك هو نف اقرز الستن وجو 


إهاناا 


اذا يكذب القادة والزعما م( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


حكمة كافية لدى معظم زملائهم المواطنين لإدراك فضائل تلك 
السياسة. وبناء على ذلك. فإن مسألة تبني القادة لتلك السياسة ‏ 
الوفت الذي يخفون الحقيقة عن شعوبهم» فيه نوع من الحكمة؛ 
وإلا فإن الرأي العام سوف يُجير الحكومة على التخلي عن 
السبائنة إلى كيبي ضترزا كلاه إن نفع الفينيه لقاش عم 
فدرة الجمهور على التفكير بشكل سليم يعزز أساس التخويف 
والترهيب» ويعزز أساس التكتم الاستراتيجي. 

تعطي جهود الرئيس جون. ف. كيندي للتوصل إلى نتيجة 
سلمية لأزمة الصواريخ الكوبية مثالاً جيداً عن زعيم وقائد 
يكذب لتغطية سياسة مثيرة للجدل والخلاف2. حتى يضع حداً 
لتلك الأزمة قبل أن تتصاعد لتصل إلى حالة حرب بين قوتين 
عظميين» وافق كيندي على طلب السوفييت بأن تقوم الولايات 
المتحدة بسحب صواريخ جوبيتر التي تحمل أسلحة نووية من 
تركيا مقابل سحب السوفييت صواريخهم من كوربا. لقد هم 
الرئيس أن هذا التنازل لن يكون له وقع جيد عند الرأي العام 
الأمريكحي؛ وخاصة اليمين السياسي؛: وسوف يضر بعلاقات 
واشنطن مع حلفائها 2 حلف الأطلسي؛ وخاصة تركيا. ولذلك 
أعلم السوفييت بأنهم لا يمكنهم الحديث عن الصفقة علانية: 
وإلا فإنه سوف ينفي ذلك ويتراجع عن الصفقة © نهاية المطاف. 
مع ذلك؛ كانت هناك شكوك 2# الغرب بأن مثل تلك الصفقة 
قد نم إبرامهاء وقد تم سؤال إدارة كيندي عن تلك المسألة. لقد 
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كنم ارين ارود هوا انه كان هناف اكفافا تدص 
صواريخ جوبتر من تركيا. وباستعادة الأحداث والتأمل فيهاء بدا 
وكأنها كانت أكذوبة نبيلة لأنها ساعدت 4 انتزاع فتيل 
مواجهة خطيرة جداً بين دولتين مسلحتين بأساحة نووية. 

ال الفترة ما بين 1922- 1933 كان العسكر الألمان يتدربون 
الاتحاد السوفييتي 4# انتهاك فاضح لمعاهدة فيرساي. لقد كان 
القادة الألمان يخشون بأنه إذا ظهرت تلك النشاطات إلى العلن» 
فإنه سيتم انتقادها من قبل جناح اليسار الألماني» وكذلك من 
قبل فركسا وكريظا نينا اللحين متكد همان باتتحاء إنهناء ,هذا الترقيب 
القيم لكن غير القانوني. لم يكن غريباً أن الحكومة الألمانية 
كذدبت لكي تخفي هذا النشاط. وحدثت حالة مثيرة للجدل 
والخلاف بشكل أكير 2ش بريطانيا خلال منتصف الخمسينات 
متتها يدا البرنان ممح قصص] يان الجكومة الامنتشارية بل 
كينيا كانت تدير معسكرات عمل لمقاتلي ماو ماو من أجل 
الامتظلال تقد فاته الحكوفة النؤيطائية تحتشن آته إذا 
أصبحت القصة معروفة بشكل واسع؛ فإن الرأي العام البريطاتني 
سوف يجبر الحكومة على وضع حد لسياسات العنف البريطانية 
© كينيا ؛ والذي ربما يعني انتصار ماو ماو. بالطبع؛ لا تبشر مثل 
هذه السابقة بالخير من أجل الحفاظ على إمبراطورية أوسع 
وأكبر. وللتعامل مع هذه الاكتشافات المتفجرة؛: فقد كذب 
القنادة :و الوتعشاء التريولا ثيوة حيؤل يضرا الوسل السضت: : 
وشوهوا سمعة من حاول كشفها. 
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وأخيراء أنعلم الآن أن اليابان :كانت هد ابرمت العذيد فين 
الاتفاقيات السرية مع الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة. وعلى 
سبيل المثال؛ فقد وافقت اليابان عام 1969 على السماح للسفن 
الأمريكية المحملة بالأسلحة النووية 4# أن ترسو شك الموانئ 
اليابانية. وكان يوجد أيضاً اتفاق سري يدعو اليابان إلى المساعدة 
4 دفع جزء كبير من تكاليف تمركز القوات الأمريكية على 
الأراضي اليابانية. لو أن تلك الاتفاقيات كانت علنية لكانت 
مدعاة جدل وخلاف كبير ومتصاعد؛ ولربما كانت الضجة التي 
سق غنها ستجينالقاذة والزهماء اليابائنين علي إلقاتهنا: قوق 
هذا وذاك؛ يمنع القانون # اليابان السفن المزودة بسلاح نووي من 
دخول الموانئ اليابانية. ونظراً إلى أن القيادة كانت تعتقد أن 
الاتفاقنات كانت قصب :2 المضاحة الوطنية» هقد "ثم إخفاء تلك 
الأشاقات عق السب على أن جا لم يط وكة طوول شقن 
بدأت قوى خارجية الشك بوجود مثل تلك الاتفاقيات: وطرح أسئلة 
مريكة على القادة والزعماء اليابانيين. ليس من الغرابة أن هؤلاء 
الزهناء والقاذة:كاتوا تحيدوة باظلؤق الأنكازيت» وتتمون أن مفل 
تلك الصفقات قد تم إبرامها. 


متى يكون التكتم الاستراتيجي وارداً 

إن وضع شروط حول متى يكون التكتم الاستراتيجي أكثر 
أو أقل احتمالا هو أمر معقد إلى حد ماء لأن هذا النوع من الخداع 
يشتمل على نوعين من السلوك - إخفاء عدم الكفاءة وتمويه 
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سياسات مثيرة للجدل - وجمهوريين مختلفين -- ودول أخرى 
وجدوون العاتت والرضية: 

من حيث المبدأء دعونا نركز على مسألة متى يُحتَمَلٌ أن 
نكت الفانة والتعم الجاع نظ كفا سيزاية فافلة السك 
للجدل عن دولة أخرى. ليس غريباً القول إن الظروف التي من 
المحتمل أنها تدفع القادة والزعماء إلى الكذب بين الدول تنطبق 
أيضاً على التكتم الاستراتيجي. يكدب القادة والزعماء ‏ كلتا 
الحالين على دولة أخرىء لأنهم يعتقدون أن ذلك يخدم المصلحة 
الوطنية. وهذا يعني أن القادة والزعماء أكثر احتمالاً ب 
الاتخراط ف تفظيات امنتراتيجية موجهة إن جمهوراجتبي عندها 
تكون ذولبم: (1) متموضغة 2 منطقة خطرة (2) أظراقا ف 
أزمة» (3) مشاركة نف حرب» أو (4) تتعامل مع عدو وخصم يزلا 
من حليف. إن التكتم الاستراتيجي هو بالطبع أكثر من مجرد 
اكايجيين الدول يوجهها الغادة والزعساء إلى شعوبهم وإلى 
العالم الخارجي أيضاً. من المحتمل جداً أنَّ إخفاء عدم الكفاءة 
والقووة من اتحميور بضونة اغا ء لحرت :وخامة ذا كان تقد 
أن الصراع هو قتال من أجل البقاء. ستكون المخاطر كبيرة 2 
مكل هده البحال لذرخة أن القادة والزعماء لن نقرودوا دف التكون 
على مواطتييع [5ا'كاتوا عدون انمق العيروري تترب البزيمةة 
والانتسار دق العري زكورق هذا هن الدنهل سينا (خفناء الشعطاء 
عن الجمهور ذ وسط الحرب لأن ذلك ظرفاً يعطي الحكومات 
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مجالاً كيرا الجورمن تدذى المتوماف واتملاصي بينا إضنافة إن 
ذلك» يعد الخداع أداة مهمة لقتال عدو خطير. وأخيراًء فإن 
عمليات فاشلة من نوع واحد أو أنواع أخرى هي أمر شائع 4 كل 
صراع تقريباًء الأمر الذي يعني أنه توجد فرص عديدة؛» وكذلك 
خوافة مصبيرة:'لاتطر امل دق تعظياك اببكرا مسي 

ماذا عن السياسات المثيرة للجدل والخلافقات؟ إن إخفاءها عن 
الجمهور يش الديمقراطيات هو أكثر مماهو4 غير 
التمتقراطيات وكين أعن الأمنيان الأكتووكوها بف ذلك نه 
أله يننيي ليخ القناة انو عنانكة الوولة الدممغراطوة اموا 
اهتماماً أكبر للرأي العام؛ وذلك لأنهم يكونون مسؤولين عن 
أعمالبم أثناء الانتخابات المنتظمة. فهم غير قادرين على الإعلان 
عن سياسة يظنون أنها سياسة حكيمة 4# الوقت الذي يكونون 
متأكدين من أنها لا تحظى بشعبية» وبالتالي يتجاهلون السقوط 
السياسي. يكون لدى القادة والزعماء 4 مثل هذه الحالات حوافز 
قوية لتبني تلك السياسة؛ من دون الإعلان عن قرارهم صراحة 
ومن ثم يكذبون إذا كان ذلك ضرورياً للتستر على ما فعلوه. 

هناك بالتاكيد بعض المسؤولية 4 الدول غير الديمقراظية: 
وبناء على ذلك» فإن فائد أو زعيم دولة غير ديمقراطية سيكون 
أقل ميولاً إلى إخفاء سياسة مثيرة للانقسام عن جمهوره مما 
يكون عليه نظيره ث دولة ديمقراطية. 
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من المحتمل أيضا نجوه خآلات انخعر نه دولة دوشراطك: 
تشجع القادة والزعماء على الكذب للمساعدة 4 إخفاء سياسة 
مثيرة للجدل والخلاف مما يمكن أن توجد يذ دولة غير 
ديمقراطية. من الشائع وجود نقاشات عامة حادة ومثيرة للجدل, 
والخلاف حول مسائل ذات ثقل 2 الدول الديمقراطية؛ الأمر 
الذي يعني أن القادة والزعماء متأكدون من أنهم سوف يتعرضون 
لأسكلة قاسية حول سياساتهم المفضلة. كما يوجد أيضاً معيار 
قوي من الشفافية © الدول الديمقراطية» وهذا يعني أنه يتوقع من 
القادة والزعماء أن يعطوا أجوبة جدية على تلك الأسئلة؛ والتي 
تقوو إعطاء العميوركها دعولا سو اواك حول المسالة 
الفلروهة :تسمل نه العلوقاف احقاء شتاعة ينقيرة للحد ل نو ووه 
كذب أمرا صعباً. وعلى النقيض من ذلكء لا توجد صراعات 
عامة وكبيرة حول السياسات 4 الدول غير الديمقراطية؛ الأمر 
الذي يسهل كثيرا عدن القاذة والزغماء إخفاء سياسات من 
المحتمل أنها تؤدي إلى الانقسام من دون أن يكذبوا حولبا. 
وبالتالي» فعند التعامل مع سياسات مثيرة للجدل والخلافات: 
يكون هناك خاهرز أقوى لترئ القتاذة والؤعياء اللدمغراطيث 
لكي يكدبوا أكثر من نظرائهم 2 الدول غير الديمقراطية. 

إن الفائدة المكتسبة من احتمال قيام الدول بتغطية هزيمة 
سياسية» أو التكتم على سياسة مثيرة للجدل والخلاف هي نتيجة 
تقررها ذات المجموعة من الحالات التي تؤثر على الكذب بين 
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الدؤل الدومعراطيه يشتكل خامن: 
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الفصل السادس 


مع صعود القومية عبر القرنين الماضيين؛ أسست العديد من 
المجموعات العرقية أو القومية حول العالم»؛ أو حاولت أن تؤسس 
دولة لباء وهو ما اصطلح بشكل عام على تسميته: دولة الأمة. 
ختلال الكسيزة: امحدت كن محموغنة اساطيرها القوسنة عبن 
الماضي» والتي تصورها بطريقة إيجابية؛ كما صورت المجموعات 
القومية العدوة لها بصورة سلبية. يرى ستيفن فان إيفيرا الأستاذ 2 
العلوم السياسية يذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأن هذه 
الأساطير الشوفينية "تتمحور حول ثلاثة تصنيفات أساسية هي 
تجن الذات وكذلك قييضتها + أها الثالث :فهو حبيف: " تتطلب 
اختراع هذه الأساطير وتسويقها على نطاق واسع وثابت» الكحذب 
حول سجلات التاريخ: وأيضا حول أحداث سياسية معاصرة. أما 
'الخطيئة التاريخية" كما وصفها المنظر السياسي الفرنسي 
إرنست رينان بإيجاز هي “عامل حاسم وجوهري #ي خلق 
الأمة" (2). 


123 


لاذًا يكذب القادة والزعما ء( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


ماذا تصنع التخب أساطبر قومية 

تعد النخب التي تهيمن على خطاب الأمة مسؤولة بشكل 
كبير عن اختراع أساطيرهاء وهي تقوم بذلك لسببين أساسيين: 
تساعد هذه القصص الزائفة 4 حشد التضامن بين أفراد 
المجموعة ؛ وخلق حس قوي عن مفهوم الأمة الذي يعتبر ضرورياً 
بتاع ذولنة أمة كابلة الشيناة والشقناطظا علييها :وتشكل حنامن: 
تساعد هذه الروايات الخيالية ش إعطاء أعضاء مجموعة فومية 
الإحساس بأنهم جزء من مؤسسة نبيلة لا يجب عليهم أن يكونوا 
فخورين بها فقط؛ بل يجب عليهم أن يتحملوا الصعاب الكبيرة 
من أجلهاء بما كْ ذلك القتال والموت 4 سبيلها عند الضرورة. إن 
هذه الحاجة لإبراز الإيجابيات ب ماضي الأمة منصوص عنها ‏ 
انون | سسدوقة الحكومة الفرنسية لي شباطء فبرايرء 2005 
والذي أعطى أمرا رعمنا يقضي بأنه يجب من الآن فصاعدا أن 
توؤكد كتب ومقررات التاريخ ب المدارس الثانوية على العوامل 
الإيجابية لمرحلة الاستعمار الفرنسي (4). 

إن خلق الأساطير القومية على أية حال؛ ليس ببساطة حالة 
دقوع فيه لتحت بتلديق قصص زائفة وتعلها إلى عامة لحاس ربت 
حقيقة الأمرء ونظرا لكون عامة الناس متعطشة على الدوام إلى 
مثل هذه الأساطير: فهي تريد على سبيل المثال؛ الاطلاع على 
قصص الماضي التي تصور فيها على أنها بيضاء ناصعة» وتصور 
فيا الأمم المعاز حت شلئ اهنا تتكل رفيوزا سوؤا ءتركيينا صوق 
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الأسطورة القومية عادة من القاع». كما من الأعلى. تخلق النخب 
أيضأ أساطير قومية كي تكسب شرعية دولية (5). على أية 
حال» تكون المكافأة 3 الجبهة الداخلية عادة صغيرة لأنه من 
اهتعب خداع الكتارج يقصصن غريبة جاتب القراءة المتصفة 
للسجل التاريخي. ومع ذلك» يوجد استثناءان اثنان محتملان لبذه 
القاعدة: يمكن للقادة والزعماء أن يسوقوا أساطيرهم القومية 
لدى حليف قريب منهم؛ تكون له مصلحة خاصة 2 تقبل هذه 
القتصيمن الزائفة علس أثينا كفيفية :3 عفان النضرت العالية 
الثانية» على سبيل المثال» وجدت الوصية الألمانية أسطورة أن قوة 
الدفاع لديها....... لبا علاقة بسيطة جداً بالقتل الجماعي للمدنيين 
الأبرياء على الجبهة الشرقية خلال تلك الحرب الوحشية. فقد قيل 
إن فيلق الحماية النازي 55 الذي كان يمثل شريحة ضيقة جدأ 
من المجتمع الألماني» وكان مرتبطاً بشكل وثيق مع هتلر؛ء هو 
المسؤول إلى حد كبير عن ذلك الرعب واسع الانتشار. وكانت 
قوة الدفاع وفقا لبذه الخرافة تعتبرذات "أيادي بيضاء'. 

نانك الولايسات الكعد و هن اله الزائف: كلو الهقوات 
الأولى من الحرب الباردة لأنها كانت تعمل عن قرب ف ذلك 
الوقت مع النازيين السابقين؛ والمتعاونين النازيين والأعضاء 
السابقين © قوة الدفاع تلك؛ ولأنها كانت أيضا ملتزمة بإعادة 
تأهيل الجيش الألماني وجعله جزءاً لا يتجزأ من حلف الأطلسي. 
ليس من الغرابة أن يذكر كريستوفر سيمبسون 4# كتابه عن 
تجنيد واشنطن للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية بالقول: "تترك 
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مراجعة أكثر القصص التاريخية شعبية وقبولاً عن الحرب؛ والتي 
كانت فد نشرت # الغرب خلال تلك السنوات؛ يباستثناء حالات 
قليلة ووحيدة» الانطباع الواضح بأن الوحشية التي ارتكبت 2 
البولوكست يتحمل مسؤوليتها بشكل كامل بعض من أفراد 
فيلق الحماية النازيء وليس جميع أفراده 4 تلك البداية 4 أواخر 
الستيناتء: وعلى أية حال» بدأ الباحثون الألمان كحشف القصة 
الحقيقية» والتى تفيد أن قوة الدفاع كانت جزءاً لا يتجزأ من آلية 
القتل الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية. لكن كان الجيش 
الألماني الجديد (بوندس ويهر)» وحلف الناتو 4# ذلك الوقت» قد 
تم تأسيسهما بشكل جيد » ولم يكن هناك من مشكلة سياسية 
كبيرة 4 أن تتقبل الولايات المتحدة الحقيقة عما كان قد حدث 
على الجبهة الشرقية 4 الفترة ما بين 1939 - 1945. 

من الممكن 4 بعض الأحيان أيضاً لدولة تعاني من شتات 
مؤثر أن تُصدر أساطيرها إلى الدول التي يتواجد فيها الشتات. 
ربما يكون أفضل مثال عن هذه الظاهرة هو إسرائيل والجالية 
اليهودية الأمريكية. لم تكن هناك طريقة يستطيع فيها 
الصهاينة تأسيس وإفامة دولة يهودية 2 فلسطين من دون القيام 
بتطهير عرفي واسع النطاق للسكان العرب الذين كانوا يعيشون 
هناك لقرون. لقد أدرك القادة الصهاينة هذه النقطة بشكل جيد 
قبل أن تؤسس إسرائيل بزمن طويلء؛ وجاءت فرصة طرد 
الفلسطينيين 4 أواكئل عام 1948 عقب اندلاع القتال بين 
الفلسطينيين والصهاينة بعد صدور قرار الأمم المتحدة تقسيم 
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فلسطين إلى دولتين. قام الصهاينة بعمليات تطهير عرقي طردوا 
شيهناها قارب مو صييمانة الث قطي سن الأرضن لسن 
أصبحت تعرف بإسرائيل» ورفضوا بعناد السماح لهم العودة إلى 
بيوتهة:بعه آن توقف القتال: وبالطبع: “كانت تلك قصضة تسالط 
الضوء على أن إسرائيل لعبت فيها دور المعتدي. وكان من 
التعجدي عل الوص #4 الناشكة كديا او فتصييت | عند فا وو 
على شعوب العالم وخاضة ف الولايات المتحدة. 

ليس غريباً أن لجأت إسرائيل وأصدقاؤها الأمريكيون إلى 
أبعد الحدود عند اندلاع أحداث عام 1948 لوضع الملامة 4 طرد 
الفلسطينيين على الضحايا أنفسهم. وطبقاً للأسطورة التي تم 
اختراعهاء لم يتم تطهير الفاسطينيين من قبل الصهاينة» بل قيل 
إِنَّ الفلسطينيين هربوا من بيوتهم لأن الدول العربية المحيطة بهم 
كانت قد طلبت منهم مغادرة بيوتهم حتى تتمكن جيوشها من 
التحرك وإلقاء اليهود ب البحر. وعندئذ يمكن للفلسطينيين أن 
يعودوا إلى وطنهم بعد أن يكون قد تم تطهير اليهود من الأرض» 
لقد كانت هذه القصة مقبولة بشكل واسع ليس فقط إذ 
ان بل أيضاً ‏ الولايات المتحدة على هوي ار عقون فتن 
الزمن» ولعبت دوراً أساسياً © إقناع العديد من الأمريكيين كي 
ينظروا بعين الرضى والدعم والتعاون تجاه إسرائيل © صراعها 
الدائر مع الفلسطينيين: على آية حال» تخرع الباحكون الأسرائيليون 
عن صمتهم» وحطموا تلك الأسطورة خلال العقدين المنصرمين» 
وبدأ التاريخ الحديث التأثير التدريجي على الخطاب ف الولايات 
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التهد حول المبراء الأسراترن > الفلسطيقي تطعرق تح 
التعالية تماد القلسيط كي 


متى تنخرط النخبة في صنع الأسطورة القومية 

تغذي الأمم جوهر أساطيرها باستمرار لأن معظم أفراد 
المجموعة بحاجة إلى هذه القصص كي يجعلوا هويتهم ذات 
معنى؛ ولكي يعززوا من تضامن المجموعة. ولذلك يمكن للمرء 
أن يقول إن صنع الأسطورة القومية يحدث ‏ كل الأزمان 
والأوقات. وبالطبع» يجب تحديث تلك القصص من وقت لآخرء 
ذلك لأن معلومات جديدة عن الماضي تبرز إلى العلنء وبالتالي 

يجب إيجاد واختراع أساطير حديثة للتعامل مع الأحداث الجديدة 
والكبيرة تاريخ الأمة. وبذلك يتوقع المرء إطلاق أكاذيب قومية 
لكي تتعزز 4 أعقاب اندلاع الحروب وأحداث أخرى ذات ملفات 
كبيرة؛ حيث تكون هناك نزاعات وخلافات خطيرة حول سلوك 
الأمة المعنية؛ الأمرالذي يمكن أن يطلق من جديد جدالات 
وخلافات حول نزاعات قديمة هادئة. تعمل النخبة 2 هذه الحالات 
وبشكل دؤوب على تلميع صورة الأمة بطريقة إيجابية» وتصوير 
خصومها بأقصى درجات الخشونة والرعونة الممكنة. 

يمكن أن يتوقع المرء أيضاً ب أن يكون صنع الأسطورة 
المقومية عملا مكتفا: فكاع عندما تكون هناك نزاعات 
خطيرة حول الأسس التي قامت عليها الدولة. تتقيد شرعية دولة ما 
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بطرق عديدة تتعلق بظروف ولادتهاء لآن معظم الناس لا يريدون 
أن يعتقدوا أن بلدهم كانت قد 'ولدت من رحم الخطيئة". إن 
القدر الذي يحدث فيه الكحذب يثِ مثل هذه الحالات هو إلى حد 
كبيرنتيجة عاهلين: مستوى الوحشية التي مورت أثقاء خلق دولة 
الأمة. وطريقة حدوث تلك الوحشية فيما بعد. 

دكلي كانه الوهكية اشم نه مصنيرة ها الدولة تكديدا 
أكبر؛ كان هناك سلوك أكثر سوءاً يجب إخفاؤه؛ وبالتالي 
تكرح الحلجة :أكيراليف النحبة ف إن متكزب حول ها حيه 
بالفعل عندما تم خلق الدولة. وكما ذكر فان إيفيرا» ريما 
تكون أساطير تبييض الذات أكثر شيوعاً من بين الأنواع الثلاثة 
للكذب على الصعيد القومي؛ والتي تم ذكرها. وكلما كانت 
الأحداث الأخيرة ذات صلة أكثر. كان الاحتمال أكبر بلك أن 
الناس من كلا طرة النزاع سيتذكران ويهتمان بها بشكل 
أكقر عوقا باستصان هتدم حضون تايتوين الدولة قن هوايه 
مؤخراً بشكل وحشيء فإن على النخبة أن تعمل عبر الزمن 
لفبركة قصة تصور جماعتها بأنهم فرسان من المقاتلين اللامعين, 
وتصور الطرف الآخر على أن الشيطان متجسد #ّ أفراده. 

هناك على سبيل المثال الدول الخمس عشرة التي ظهرت من 
ركام الاتحاد السوفييتي السابق. لقد كان لدى النخبة 4 أي من 
تلك الدول حاجة قليلة كي تبتكر قصصاً زائفة عن طريقة 
حصول الانفصال عام 1991؛ ويعود السبب بشكل كبير إلى أن 
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تظتيت الاتحاد السوفييضش قد جرق بشكل شامي ملحوط (إن 
لجميع تلك الدول المتبقية بالطبع» حوافز فوية لكي تكذب حول 
عناصر أخرى من تاريخها الطويل» وهي لديها ذلك التاريخ). قارن 
بين تلك المجموعة من الحالات وبين تأسيس إسرائيل والولايات 
المتحدة؛ حيث ارتكب كل منهما جرائم خطيرة وفاضحة بحق 
الشعوب التي كانت تعيش على تلك الأراضي التي تم استعمارها 
وغؤوهاءوتها لسن غرن] ان القهي الأسسرائنانة والأمريكية قد 
تمادت إلى حد بعيد © تبييض هذا التاريخ الوحشي. لكن توجد 
الآن أصوات ضعيفة لإظهار هذه المسألة 4 الولايات المتحدة» 
والسبب الأساسي صو أن الأحداث المثيرة للجدل والخلاف قد 
حدثت منذ زمن بعيد إلى درجة أنها تبدو وكأنها من التاريخ 
الموغل 4 القدم. من جهة أخرى» فإن تأسيس إسرائيل هو أكثر 
قربا 4 التاريخ الحديث بكثير؛ كما أن الطريق التي تم فيها 
التأسيس هي موضوع جدلي بشكل ملحوظ؛ ليس فقط لأن 
للفلسطينيين صوت آخذ بالنمو ث4 هذا الخطاب؛ بل أيضا لآن 
حفنة من الباحثين (ومن بينهم كثيرون من الإسرائيليين) فد 
تحدكك سن الأساطيز النخلقة بعامتيس إسرائيل. وكيا يمكن 
للمرء أن يتوقعء؛ فإن معظم الإسرائيليين؛ ومعظم داعميهم 
الأمريكيين لم يغيروا تفكيرهم حول ولادة إسرائيل: بل بدلاً من 
ذلك؛ ضاعفوا من جهودهم لتسويق أساطيرهم. 
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الفصل السابع 
الأكاذيبالليبيرالية 


يوجد كم متطور جداً من المعايير التي تهطي وصفاً لأشكال 
مقبولة من سلوك الدولة؛ وتُحَرم سلوكاً غير مقبول 4 زمن 
السلم والحرب. ترتبط هذه المعايير بشكل وثيق بنظرية الحرب 
العادلة والإيديولوجية الليبيرالية بشكل عام؛ خصوصاً وأن معظم 
هذه المعايير منصوص عنها 2# القانون الدولي. 

يزعم معظم رجال الدولة أنهم يقبلون هذه المعايير الليبيرالية, 
ويؤكدون بشكل ثابت على التزامهم بقاعدة القانون. ومع ذلك» 
ينتهي المطاف بالقادة؛ إلى القولغف بعض الأحيان إن مصالحهم 
الوطنية تجيرهم على التصرف بطرق تتعارض مع هذه القواعد. 
تتسون هبق | اتضلؤك ختروكول اعترى اتيج كيه 
استراتيجي» وشن حروب وقائية؛ وكذلك شن حروب بطرق 
تخريفة 'وشريوة تشتتكل يرقا عرضها انطردة التعري الفاذلة :على 
سبيل المثال؛ يبين العالم السياسي الكسندر دونز كتابه 
المؤثر عن التطور 4 المستقبل "استهداف المدنيين ب الحرب”" 
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بالقول أن "الاستماتة لكسب الحرب وانقاذ حياة مواطني طرف 
معين ل حرب استفزاز مطولة ومكلفة بالأرواح تتسبب 24# أن 
يستهدف المتحاربون مدنيين ‏ دول عدوة لبم". وهو يُظهِرٌ 4 واقع 
الأمران" الدول الديتقراطية تستيدف الدذنين ف التهحروت كتنر 
مما تستهدفهم الدول غير الديمقراطية." علينا أن نتذكر أن 
الولايات المتحدة قتلت ما يقارب من تسعمائة ألف من المدنيين 
اليابانيين عن سابق تصميم خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 
الحرب العالمية الثانية, ليس لأنها كانت تخشى البزيمة 2 
الحرب» بل لأنها أرادت الانتصار ‏ الحرب من دون أن تكون 
مضطرة إلى غزو الأراضي اليابانية. فقد علق ذات مرة الجنرال 
كورتيس ليمي الذي كان مسؤولاً عن حملة القصف القاتلة 
بالقول "لو أننا هزمنا ‏ الحرب؛ لكنا قد حوكمنا جميعاً 
كمجرمي حرب' (2). 

إن مثل هذا السلوك الوحشي الذي تمارسه الدولة كالذي 
ذكرناه ليس محصوراً بأية حال بزمن الحرب فقط. فعلى سبيل 
المقال» لهبت الولايات المتحدة دورا قيادياً 3 جمل الأمم المتحد: 
تفرض عقوبات اقتصادية على العراق 4 الفترة الواقعة ما بين آب» 
أغسطسء 1990: وحتى أيارء مايوء 2003. لقد أدى ذلك الحظر 
المالي والتجاري إلى التسبب 4 كارثة إنسانية قتل فيها ما يقارب 
خمسمائة ألف من المدنيين العراقيين دعا لتقزيرات اليزتيميف: 
خكها "ينكل يهال اتدولة ايقنا تحالفات مع دول بفيضة بشكل 
خاص حينما يؤمنون أن ذلك يخدم هدفاً اندر تعدا ينا . ويهدف 


132 


لاذا يكذب القادة والزعما ء ( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


إلحاق البزيمة يأكانيا النازنة ختلال الشرب العامية الثانية» تسق 
كل من رئيس الوزراء وينستون تشرشل والرئيس فرانكلين دي. 
روزفلت» مع جوزيف سنالين الذي لم يكن ببساطة مجرد 
طاغية؛ بل كان أيضاً من أكثر القتلة بشكل جماعي 2 
التاريخ. 

عندما تتصرف الدول بطرق تتعارض مع المعابير الليبيرالية أو 
القانون الدولي» فإنه غالباً ما يبتكر قادتها وزعماؤها قصصاً 
زائفة يكون البدف منها إخفاء ما يقومون به. ليس من الغرابة 
بشيء أن النخب البريطانية والأمريكية - بمن فيهم الأكاديميين 
والصحفيين وصانعي السياسية - ذهبوا إلى أبعد الحدود خلال 
الحرب العالمية الثانية لتلميع صورة ستالين وذلك حتى لا يبدو أن 
بريطانيا والولايات المتحدة يقودهما رجال دولة متهورون يتعاونون 
مع قاتل طاغية لإلحاق البزيمة بآخر. ولبذا كان يوصف بين 
الفينة والأخرى ب "العم جو' الصديق»: # الوقت الذي كان يتم 
فيه التقليل ذ بعض الأحيان من أهمية الخلافات القوية 
والواضحة بين النظامين السياسيين الأمريكي والسوؤفييتي 
وإعطاء الانطباع بأن الاتحاد السوفييتي كان دولة ديمقراطية 
أنشا: 

لقد تم وضع جهود الحلفاء لإظهار ستالين بطريقة مغايرة 
لحقيقته على محك تجربة قاسية 4 ربيع عام 1943 حينما أصبح 
واضحاً لكل من تشرشل وروزفلت بأن السوفييت كانوا قد قتلوا 
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الآلاف من البولونيين -- كان معظمهم من ضباط الجيش -- 2 
غابة كاتين قبل ثلاث سنوات يْ ربيع عام 1940©. وكما أوضح 
أحد صانعي السياسة البريطانية # ذلك الوقتء بالقول: "من 
الواشبيع هذا ان سناد تحرج عددها اتكون :نامل من تفن 
فضية عادلة» وننوي التعامل بالشكل الملائم مع مجرمي حرب» 
أن نجد حلفاءنا عرضة لاتهامات من هذا النوع'. ومع ذلك؛ فقد 
قامت الحكومة البريطانية بالشيء الصحيح بإلقائها اللوم ‏ 
القتل الجماعي على ألمانيا النازية» وهي تعرف أن السوفييت هم 
الذين كانوا مسؤولين عن ذلك بشكل فعلي. وقد أكدت وزارة 
الخارجية على "ضرورة أن يتم التعامل مع القصة على أنها محاولة 
ألمانية لتقويض تضامن الحلفاء"؛ # الوقت الذي أصدرت فيه 
البيئة السياسية لشؤون الحرب؛ وهي وحدة حكومية أساسية 
معنية بحرب الدعاية؛ توجيهاً جاء فيه: "إن عملنا هو المساعدة ‏ 
ضمان أن التاريخ سيسجل حادتة غابة كاتين على أنها محاولة 
فاشلة من قبل ألمانيا لتأجيل البزيمة بوسائل سياسية”7. 

هناك حالة أخرى من الأكاذيب الليبريالية تتمثل 2 جهود 
ألمانيا النازية لإلقاء اللوم على بولونيا لانداع الحربب العالمية الثانية 
شك الأول من أيلول؛ سبتمبرء 2.1939 ذلك اليوم المشؤوم أبلغ 
هتلر برلمان الرايخ بأنه كان ينتظر لمدة يومين: وبفارغ الصبرء 
لكي '"ترسل الحكومة البولونية مفوضاً مطلق الصلاحية" 
للتحدث معه؛ لكن لم يصل أحد. لقد كان يوحي أنه كان 
مهتماً بإيبجاد حل دبلوماسي لمستقبل "دانزغ" والكوريدور 
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اللودؤق رفكي نوها لم تسافا عرد لآن قاوكي] لم وكودوا 
مهتمين بالسلام. بعدتنزء وبعد أن تحدث عن "حبه للسلام” » زعم 
فكلو أن نوق ثن كانكت: قد ا طلفك النان أولا على امداق :ذا كايا 
وأن الجيش الألماني كان فقط "يرد بإطلاق النار". بمعنى آخرء 
كانت أمانيا تتصرف ا إطار الدفاع عن النفس. وبالوقائع: 
كانت ألمانيا قد افتعلت سلسلة من الحوادث الحدودية 4 مساء 
الحادي والثلاثين من آب»؛ أغسطسء البادفة إلى جعل الأمر 
وكأن بولونيا هي من بدأت الحرب» 4 الوقت الذي كانت 
ضحية العدوان النازي. 

يتعلق المثال الأخير باستراتيجية القصف الجوي البريطاني 
ضد أمانيا خلال الحرب الغالمية الثانية. بدءا من أوائل رييع عام 
ناخ شاد ة قاذفات القناكل ححملة تمر لقصفة المتالق: 
والتي كانت كفيلة بقتل العديد من المدنيين الألمان. لم تشأ 
الحكومة البريطانية اطلاع الرأي العام لديها على أنها كانت 
كل المدفين عن سابق قطويه: لأزةلك كان يعن انتوا فض 
فاضحاً لقوانين الحرب. بدلاً من ذلك كذب المسؤولون» وقالوا 
بأن البجمات كانت محصورة بأهداف عسكرية لأن '"القصف 
التكمين لسكا الندفيين بالشكن الى حرف كان عبرا 
وكما ذكر المؤرخ ماكس هيستتغ بالقول: 'منذ بداية الحرب 
وحتى نهايتها اختلق الوزراء - وبالفعل كذبوا بشكل واسع مرارا 
وتكراراً - قصصاأً حول طبيعة هجوم قاذفات القنايل". 
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لماذا تنطق النخبة أكاذيب ليبيرالية 

ونفايظن امو اكه لاعاحة نه لأطلاق اكانين لمزالنة: 
ذلك لأن معظم الناس يفهمون بالفطرة أن السياسة الدولية هي 
عمل قذر وخطيرء وأن للدول أسباباً للتصرف 2 بعض الأحيان 
بطرق تتعارض مع المعايير الليبرالية أو القانون الدولي. ورغم أنه 
يوجد عنصر من الحقيقة 4 هذا الجدلء إلا أن الحقيقة هي أن 
مظع الثاين تفشكوق الاعقاء + وحيكيا كان ذلك مضا - بان 
بلدهم تتصرف بشكل عادل مع خصومها الذين لا يفعلون ذلك. 
وهكذاء فإن القادة والزعماء يكذبون 4 بعض الأحيان لتغطية 
سلوك بلادهم غير المسؤول لأن جمهورهم بكل بساطة لا يريد أن 
يسمع الحقيقة. يشبه المنطق المذكور هنا ذلك المنطق الذي يعزز 
من مكانة صنع الأسطورة القومية. وبالطبع» يندفع القادة 
والزهماء اتفسهم إلى التكذب 2ك غالب الأحيان لأنهم يريدون أن 
يُظهروا أنفسهم على أنهم كأعضاء 4 المجتمع الدولي» يتحملون 
المسؤولية» ويلتزمون بالقانون؛ لأنهم يخشون أ بعض الأحيان من 
أو ساشوا سكي نه دواحة الكتلا طحق إن اعنام بين دن 
كان يشعر بالحاجة إلى شرح لماذا كان للقاعدة مبررها ف قتل 
الاق المدنيين ب الحاذي مشرمن أيلؤل» مربتمي 

الحقيقة هي أن السواد الأعظم من الناس حول العالم 
يحددون دنا كيرا من المعايير والقواعد الليبرالية التي من 
المفروض أنها ترشد سلوك الدولة؛ ويريدون أن يؤمنوا أن 
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حكونتيه تكسف وفقا لجا لقن انظ النظ و اعباس 
مايحل والزر» هذه النقطة عندما حتب يقول: "إن الدليل 
الأكثر وضوحاً على استقرار قيمنا عبر الزمن هو الطابع غير 
المتغير للأكاذيب التي ينطق بها الجنود ورجال الدولة. إنهم 
يكذبون كي يبرروا لأنفسهم؛ وهكذا فهم يصفون لنا السمات 
المميزة للعدالة . 

أكثر من ذلك؛ وكما هي الحال 4 صنع الأسطورة 
القوفيتة» يتفنتوة القتاذة والوعاء جاع الاين لوورالب: لمعسسب 
الشرعية 4 الخارج؛ لكن من المحتمل هنا أن المكافأة صغيرة 
للأسباب ذاتها. من المحتمل أن لدى القوى الخارجية تقدير جيد 
عما حدث بواقع الحال # الأحداث التي تم الحذب بشأنها ؛ 
وبالتالي فإنه من الصعب خداعهم. بالطبع؛ ربما كان ممكناً من 
وقت لآخرء خداع العديد من الناس يْ دولة صديقة» ممن يمكن 
أن تكون لديهم حوافز فوية - سواء كانت كانت إيديولوجية أم 
استراتيجية - لتصديق زيف ليبرالية بعينها. باختصارء من الصعب 
تسويق أكاذيب ليبرالية ث4 الخارج؛ وخاصة عندما تشتمل على 
أحداث حدثت وخر 

متى يكون الكذب الليبرالي محتملاً 

يفترض أن يكون جميع القادة والزعماء - سواءً كانوا 
يترأسون دولا ديمقراطية أم استبدادية - معتادين على تبرير 


سلوكهم بلغة المعابير الليبرالية والقانون الدولي» حتى عندما 
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تكون أعمالبم مدفوعة بنوع من الحسابات الاستراتيجية المتصلبة 
والمتشددة» والتي يتم تحديدها وربطها بالواقعية. على أية حال؛ لا 
يخلق هذا الولوج والولع بالخطاب الليبرالي مشكلات طاللما أن 
سلوك الدولة منسجم مع الاملاءات الليبرالية والواقعية» كما هو 
الحال 4 غالب الأحيان. وعلى سبيل المثال» كان من السهل 
الدفاع عن مشاركة أمريكا 4# القتال ضد اليابان الامبريالية 
وألمانيا النازية ْ الحرب العالمية الثانية على أساس أخلاقي 
واستراتيجي. يمكن أن يقال الشيء ذاته بالنسبة إلى قرار 
الولايات المتحدة احتواء الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة 
أو الذهاب إلى الحرب 4 العراق عام 1991. 

علق أية هال» تبرز المشحكلة عندها تكون الواحات الواففلة 
والمثالية على تضاد مع بعضها بعضاً. ففي مثل تلك الحالات عادة 
ماتتصرف النخبة وكأنها من دعاة الواقعية» وتتحدث كما 
يتحدث الليبراليون» الأمر الذي يستوجب الخداع بشكل منهج بما 
4 ذلك الكذب. 
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الفصل الثامن 
الوجه الآخر للكذب الدولي 


لقد ركزت حتى الآن على الفوائد المحتملة للكذب الدولي. 
وتم التركيز على إظهار المكاسب التي يمكن أن يجنيها القادة 
والزعماء لصالح بلادهم جراء الكذب على بعضهم بعضاً أو على 
شعوبهم. على أية حال» هناك تكاليف وفوائد مرتبطة بالأشكال 
المختلفة للكذب الدولي؛ والتي سبق لي أن حددتها. يمكن أن 
يكون هناك ثمن يجب دفعه حتى عندما تمر الأكذوبة وتحقق 
اليدف المنشود. 

لكي يتم تقييم العناصر السلبية للكذب الدولي - الرجاء 
أن تجنكرو) أنني أنظر إلى المسنالة من متقلوى الفاكن: يشكل 
شمولي - فإن من الضروري الأخذ بالحسبان كيف أن كلاً من 
الأنواع الخمسة من الأكاذيب يؤثر على السياسات الداخلية 
للدولة» وكذلك على سياستها الخارجية. إننا بحاجة إلى معايير 
مختلفة لتقييم وتقدير الآثار السلبية المحتملة للكذب ‏ كل 
مجال من مجالات الكذب. دعوني أبدأ بوصف المعيار الأساسي 
للأثر على السياسة الداخلية. 
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سيلحق الكذب واسع الانتشار ضرراً خطيراً بجسد أية 
سياسة لأنه يولد ثقافة سامة من عدم الإخلاص. بناءً على ذلك» 
فإن من الصواب أن يعمل القادة والزعماء ومواطنوهم على تقليص 
حجم الكذب الذي يتم تداوله 2# بلدهم. على أية حال؛ إن القيام 
يذلك لبس ههمة بسيطة لأخة موجن لا يحض الأخيار«حوافر قري 
لدى الأفراد كي يكذبوا ويفغشوا بهدف المضي قدماً بكذبهم 
حتى وإن كان ذلك السلوك الأناني سيئاً للمجتمع بشكل عام. 
فكر فقط بما فعله بيرني مادوفء المستثمر 4 وول ستريت: 
الذي احتال على آلاف الزيائن بمليارات الدولارات. بالطبع» لم 
يكن بحاجة إلى شراكة مع أحدء ولبذا تراقب الحكومات 
سلوك مواطنيهاء وتنظمه 2# مجالات عديدة ومتنوعة». وتدين 
التكبة ب معظم ا االجتتهات ويشكل روني الكذب خول مستائل 
سياسة زاقتصادنة بعلي : 

إذا أخذنا هذه الحالة بالحسبان: فإن الأكاذيب الدولية 
تتنين خظرا مسكياد ومفاة | رككل مكبير تاك ديد احكيان 
أن يكون للكذب حول مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية 
اكسكا بانس قابية تركو على الحواة اليؤمعة ذاخل: حندوه الوونة 
بمعنى آخرء ريما يتسرب الكدب حول السياصة الدولية بطريقة 
مرئية إلى الساحة الوطنية - بالرغم من أن له معنى استراتيجياً 
جيداً - ويسبب مشكلات ومتاعب من خلال تشريع عدم 
الإخلاص والتلفيق» والتشجيع عليه # الحياة اليومية. كما أن 
المبالفة ب كثرة التكتم والتلفيق يمكن أن تكون لبا أيضأ 
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عواقب وحيمة لحن كك الأتواع خن التخداع ليمع بحطيرة بالعدز 
الذي يكون فيه اللكذب مفرطا. 

إن للكذب المتكرر بشكل روتيني أربع عواقب وخيمة على 
الأقل؛ على الحياة 4 الجبهة الداخلية» وجميعها يشكل مصدر 
خطر ث الدول الديمقراطية بشكل خاص. يجعل الكذب الواسع 
الانتشار من الصعب على ال مواطنين ‏ مجتمع ديمقراطي اتخاذ 
خيارات مطلعة عندما يدلون بأصواتهم حول قضايا ومرشحين» 
والسفوحة ذلك يسيظ وهو أن ساف الكفالاً كبيرا بك انهه 
يعتمدون ش قراراتهم على معلومات زائفة. فكيف يمكن لمقترع 
أن يشر اتحد السياسيين أو القادة مسؤولاً عن اعمال هام بها إذا 
كان لا خرف السقينة سن سبال ذنك الشحسسنة فيسل 
التدمنق اكليات يكل افشيل عنما تحمل على متخموصة من 
الأفكار الفعالة بشكل منطقي ومعقولء والتي تعمل فيها هذه 
الأفكار فقط عندما يكون لدى المواطنين معلومات يعتمدون 
عليها » وعندما توجد مستويات رفيعة من الشفافية واللإخلاص. 

يمكن لكذب المسؤولين الحكوميين - سواءً على بعضهم 
بعضا اه علج غاية الثاي:- ايقل نضا مسهرة قشم السياسة هم 
الدولة؛ سواءً كانت الدولة ديمقراطية آم لا. والسبب الركئيسي لذ 
ذلك هوآن تكائيق التصفعة فاعالم من الخداع تكون هائلة؛ 
ذلك لأن صانعي السياسة لا يثقون ببعضهم بعضاً؛ ولبذا يجب 
عليهم تكريس وفقت إضالي؛ وتخصيص مصادر إضافية للتأحد 
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من أن المعلومات المتوفرة لديهم هي معلومات صحيحة ودقيقة. 
لحن حتى عندما يجتهدون بالشكل المطلوب؛ فريما لن 
يستطيعوا مع ذلك الحصول على جميع الوقائع بالشكل 
الصحيح: ٠‏ و مثل هذه الحالة ستستّد فراراتهم إلى معلومات 
زائفة؛ الأمر الذي سيزيد من فرص متابعة سياسات خاطئة 

فوق هذا وذاك. يمكن للكنب المفعم بالوعود أن يقوض 
قاعدة القانون التي هي صلب وجوهر الحياة الديمقراطية. فقد 
أصاب باتريك جي فيتزجيرالد » المدعي الخاص الذي اتنم لووسن 
"“سكحوتر" لي بيء المعاون 2# البيت الأبيض 4 تشرين الأول؛ 
أكتوبر؛ 2006 بخصوص كذبه حول دوره © كشف هوية 
عميل المخابرات المركزية الأمريكية ووضع الاتهام بشكل جيد 
عندما قال "إن الحقيقة هي المحرك الذي يُشْغْل نظامنا القضائي. 
وإذا ساومت على الحقيقة» فإن العملية برمتها تضيع 3. وبالطبع, 
هناك قوانين يفرض جزء منها اللا ال مايعني أن 
القليل من عدم الاخلاص هو أمر متوقع 4 أي مجتمع. لا يمكن 
أن يكون الكذب ذو انتشار واسع؛ ذلك 5-0 يخضون 
هناك قدر كبيَوَمْن الاخلاصن :والثقة: 3 الحياة العامة حتن يعمل 
أي نظام قانوني بشكل فعال. على سبيل المثال» تَدْكر أن جورج 
رايان» الحاكم السابق لولاية إيلينيوس الذي كان يفضل العقوية 
المالية» قد شعر بأن عليه أن يعلق تنفيذ جميع أحكام الاعدام 2 
ولايته بسبب أنه كان هناك دليل مقنع على أن العديد من النزلاء 
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الذين كانوا بانتظار اموت قد تمت إدانتهم على أساس من 
الأكاذيب ومعلومات أخرى غير صحيحة. 

واخخيراء ذا كان الضيزى قيفي اق وؤلقة ويفقراطية: 
فولينا وكحدل عاب التا خرياء توه انيع عدون ال 
بالحكومة الديمقراطية؛ ويتكونون راغبين بشكل من 
الأشكال بتأييد الحكم الاستبدادي. بشكل عام:؛ من الصعب 
رقئة كيف ينكو أن مقن الدمممراطية امرا معحضا لمدره 
طويلة من الزمن إذا كان الناس لا يكنون احتراماً لقادتهم 
وزعمائهم ويعتقدون أنهم زمرة من الكذابين؛ ولا يكنون احتراماً 
لمؤسساتهم لأنهم يعتقدون أنها فاسدة من رأسها حتى أخمسص 
قدميها. وباختصار يمكن للكدب المفرط أن يلحق أذى كبيراً 
بمجمل أية سياسة. 

دعونا نقوم بتفييرسياق الحديك قليلاً: كيف يمكخن 
الكنب الذولي أن يوكرستلياً على السياسة الخارخية ليلد ماه 
كما سبق أن أكدنا. يكنب القادة والزعماء على بعضهم 
بعضاًء وعلى شعوبهم لأنهم يؤمنون أن القيام بذلك يخدم المصلحة 
الوطنية: الحدزفة الوسقة حى أن الكو مس ابركراديحيا جيذاً 
بعض الأحيان. إذا لم يكن له ذلك المعنى: فلن يكون هناك 
مبرر جيد وقوي لأنواع الكذب المتنوعة الموصوفة ي الفصول 
السابقة. ومع ذلك» يعطي الكذب نتائج عسكية من وقت لآخرء: 
و هذه الحال» يمكن لبلد ما أن ينتهي بها المطاف إلى حالة 
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ايزا يول من كاله نشل نقة كيوريا تقوو داع وت 
هناء فإن المسألة الأساسية 4# تقييم عواقب الكذب الدولي هي: 
أي من أنواع الأكاذيب أكثر احتمالاً ‏ أن تعطي نتائج 
عكسية ؛ ولبا عوافب استراتيجية مضرة؟. 

بالتجيل» كن الخهبال التتاكع الشف احنو اهنال الأساسيو بذ 
تقييم نتائج وعواقب الكذب الدولي على الجبهة الداخلية؛ ' 
حين أن احتمال النتائج العمكسية وإلحاق أذى بالدولة أكثر من 
الكيرهو اسار الأكير .ف هال السياسة الحارجية. 


مخاطر الكدب بين الدول 

من غير المحتمل أن يسبب الكذب بين الدول متاعب خطيرة 
جلا الحبي اإذاكلئة: وتنك لأن شن ره لثمن السب ركره بد 
حذه الأدتن 4 ولآن العادة والؤعيتاء لايك ؤيون على يسكدهم كفنا 
فاجياة كير و السب يه انك تع أيه تجا هبو أن الستراد 
الأعظم من الناس يفهم أن قواعد السياسة الدولية تختلف عن 
القواجم: المشةيه السيابدة الجلية كبا هينه هنول الاين 
بشكل خاص بأنه يجب على القادة والزعماء أن يكذبوا 2 
بعض الأوقات؛ وأن يغشوا 4 تعاملاتهم مع دول أخرىء وبالأخص 
عندما يتعاملون مع خصم وعدو. وأخيراء سواء كان الكحذب 
للأفضل أو الأسوأء فإن من المتعارف عليه عموماً أنه وسيلة 
ضرورية» حتى لو كانت ممجوجة:؛ للسياسة الخارجية. ولبذا 
التسيت تادر امنا تجه يحافب: الدولية بو الدكلوما سبيت عتما 
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تتكشف أكاذيبهم التى يتبادلونها بين دولهم. وعلى النقيض من 
ذلك؛ يعد الكذب أمرا خاطئًا بشكل عام عندما تكون القضية 
المطروحة وطنية النطاق» والسبب الركيسي 2# ذلك هو أنه نادراً ما 

ريما من غير الواقعي الاعتقاد أنه يمكن تجزئة الكحذب بين 
الدول بالطريقة التي وصفتها من دون التشجيع على الكحذب أو 
تشريعه كش الجبهة الداخلية. لكن ذلك سيكون خطأ؛ إذ إنه 
يمكن رسم الحدود الوفاضحة بشكل معقول ومنطقي وبشكل 
دعونا نتذكر أن السواد الأعظم من الناس يقبل حقيقة أن توجد 
ظروف استثنائية تسمح لنا بالكذب ش حياتنا اليومية من دون أن 
يصبح الكذب سلوكاً مقبولاً 4 الظروف العادية. على سبيل 
الماك عسره] "كيت :لاني بف انكلية الدس جكرية ف وسكت يوقت 
يسرق ولا يتحمل أو يسامح من يفعل ذلك. ومع ذلك» كمد كان 
مسموحا النطق بأكذوبة بيضاء - كان يطلق عليها "الشرف 
الاجتماعي' - © الحالات التي يمكن أن تجرح مشاعر شخص 
إن ذهبت إلى بيت الضابط المسؤول عنك؛ وفخدمت لك زوجته وجبة 
كريهة: فإن من المقبول أن تقول لبا بأن الوجبة كانت شهية. 
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علق انذائكا كنا تنه موصتوه نا كوو جه عالات الجاع 
عو علاكمة مث ل :تلك الهالة لم يعظنا إذنا نه أن نكوي 4 تروف 
أخرى. 

وكما ذكرناء ينطبق نفس المنطق على أناس يساومون 
ويفاوضون على بيت أو سيارة. من المسموح لهم أن يكذبوا حول 
تحمظيم علن السمنة إن ذلك جنرماً من اللعية > لكن ذتك ذا 
يعني أنهم أحرار 4 أن يكذبوا 4 مسائل أخرى. إن السياسة ما 
بين الدول هي مجال آخر معروف بشكل جيد» حيث يعد 
الكذب مقبولاً بشكل عام: وحيث لا يوجد خطر كبير من 
امتداده أو رد الفعل السلبي عليه. 

كانعوية إن المرامكب الدوليعة مانه تعبا لسسميان 
الكذب ما بين الدول يممكن أن تكون له نتائج سلبية؛ تماماً 
كنا نكن أن سفل السياسة الى يكن أن هيديا أيددرئة 
وتضر بالمصلحة الوطنية. لكن لا يوجد شيء مميز # هذا النوع 
من الكذب الدولي الذي يجعله عرضه لنتائج سلبية. كما 
سناحادل عفاتحالة التكويت والسطانياة اميه اتيعية :واكك رمن 
ذلك فإن الضرر المترتب عن انحراف الكذب الدولي وتهوره لا 
يككون قاذ دوا اتاسنا | #كبير ا : وهذا لا ينمي أنه تترتب 
ايه مقن التكاليفيه: 

يمكن أن تخطئ الأكذوبة التي ينطق بها رجل الدولة 
أوالدبلوماسي بطريقتين مختلفتين. أولاً. يمكن أن تنكشف فوراً 
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بعد أن تخرج الأكذوبة؛ الأمر الذي يجعل من المستحيل أن تؤدي 
أثرها المقصود أو المنشود. لكن ما هي النتائج والعواقب المترتبة 
هل القاةة«واتزعيداء الذي صزيو لمن غير الجحكمل أن قكرة 
فلك 'الموات قاسية أن واطة الأنفاء ان يكون كيرا بسييت أن 
الأكذوبة لن ينكحشف أمرها قبل أن تلحق الضرر بالدولة 
المستهدفة: وبسبب أنه لا توجد عادة وسائل مفيدة لدى الضحية 
المستهدفة» كي تعاقب الكاذبين. إن أحد الخيارات المحتملة هي 
إحراج الحاذب؛ لكن ذلك يعتبر مجرد عقوبة ثانوية. كما أن 
تلك العقوبة قد لا تجدي نفعاً بسبب أن معظم الناس يدركون أن 
القادة والزعماء يكذبون 4 بعض الأحيان على بعضهم بعضاً لما 
فيه الخير لبلادهم. من الصعب إلحاق العار بزعيم أو قائد على 
فا الأساين حك وإن طمل :ف الوبية واتحكف امرهبالجزه 
المشهون: 

سكو انتكزة الذولة الضعية بإقاف القاوضات الجارية ار 
أن تتبع سياسات متشددة ضد الدولة التي حاولت خداعها. وا 
تلك الحال» سوف تؤدي الأكذوبة التي انحشف أمرها إلى 
تدفون العلاقات بين الدول العتينة بشكل خطين على ابه حال 
ليس من المحتمل أن يحدث ذلك» ليس فقط بسبب أن الأكذوبة 
انكشفت وفشلت خ إلحاق الضرر بالبدف المقصودء بل أيضاً 
بسيب - كما أكدت مراراً وتكراراً - أنه من البديهي أن الدول 
تكذب على بعضها بعضاً. من المسلم به أن الأكذوبة التي 
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ينحشف أمرها يمكن أن تساهم 4# تدهور العلاقات بين 
دولتين» لكن من غير المحتمل أنها ستكون القوة الأساسية 
الذاقمة الك ستخلق يكل تاكين تزاهعا اقتضاديا وشياسيا 

لقد حدثت حالة من حالات الردود السلبية التي تنطبق على 
هذا الكلام -عندما انكشف أمر إدارة أيزنهاور وهي تمارس 
حفنة من الأكاذيب الصارخة حول حادثة طائرة 1-2ا 4 ربيع عام 
60 . لقد شعر الرئيس بنفسه بالخزي والعار عندما تم 
الكشف عن تلك الأكاذيب؛ لكن الأكثر أهمية هي أنه كان 
يستعد ث2 ذلك الوقت للقاء نظيره السوفييتي» نيكيتا خروتشوف. 
كان الزعيمان يأملان بتحسين العلاقات بين الدولتين العظميين؛ 
وإبطاء سرعة سباق التسلح النووي. لكن القمة التي كان 
مُخَطْطا لبا ألفيت»: ويعود السبب © ذلك جزثياً إلى أكاذيب 
الإدارة حول مهمة الطائرة. وعلى أية حال» فإن السبب الرئيسي 
وراء فشل القمة هو أن الحادتة كشفت للعالم أن الولايات المتحدة 
كانت تنتهك المجال الجوي السوفييتي»: وأنها كانت ترسل 
طائرات تجسس فوق الأراضي السوفييتية» الأمر الذي سبب 
مشكلات سياسية كبيرة لخروتشوف 2# الداخل السوفييتي» 
وجعل الأمر عليه صعباً 2 لقاء آيزنهاور والتعاون معه. باختصار: 
فقد اهتمت موسكو بأكاذيب الرئيس ومستشاريه؛ ولكن ليس 
إلى حد كبير. 
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يمكن أن يجادل المرء بأن انكشاف الأكذوبة يضر بسمعة 
الدولة؛ الأمرالذي يمكن أن يحلق أذى بالمكانة الدولية. وكما 
ذكرناء فإن السمعة أمر مهم 4 مجال السياسات القليلة الأهمية. 
إذا جعلت دولة ماء الأكاذيب ممارسة لبا عند التعامل مع قضايا 
سياسية دنيوية» فإن هذه السمعة سوف تتطور بسرعة لتتحول إلى 
سمعة عدم الإخلاص» الأمر الذي لن يشجع دولاً أخرى على 
التغافل:والتماوق والساعن'هدها نكن وك اح امات ناذالا 
يوجد إلا القليل من الكذب بين الدول عندما يتعلق الأمر 
بالسياسة نف امور بشيظة» وهو الذي يترجم بالطيع قضبية السمعة 
ذات الأهمية العملية القليلة 4 هذا المجال. 

4 عالم السياسة العليا التي تتناول قضايا هامة أو مصيرية 
هامة؛ حيث يبدو الكذب أكثر تكراراً وممارسة ولكن ليس 
كناكهاة تشتير السمعة كات اهيب كور 7 تدرها تتملة مسال 
ماء بأمن الدولة بشكل مباشرء لا يستطيع قادتها إيلاء أهمية 
كبيرة لسمعة دول أخرى؛ ويعود السبب بشكل كبير إلى أنهم لا 
يمكن أن يكونوا متأكدين أبداً بأنهم لن يُخدّعوا من قبل دولة 
ذات سمعة جيدة. ولمجرد أن دولة ماء» كانت صادقة ومخلصة 
عشر مراتء لا يعني أنها ستكون صادقة ومخلصة إحدى عشرة 
مرة. عندما يتم التعامل معك على آنك مغفلء لأا يهم كثيرا إذا 
كان الأمر يتعلق بالسياسة 4 أمور بسيطة؛. لكن يمكن أن 
تكون لذلك عواقب كارثية إذا كان بقاء البلد ب خطر. وبهذا 
عندما يتعامل القادة مع قضايا تتعلق بالأمن الوطني» فإنهم لا 
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يأخذون 4 حساباتهم السلوك السابق لدول أخرى, الأمرالذي 
يعني 2 حقيقة الأمر أن سمعة متضررة أو يشوبها العيب لا تكون 
عادة شنا نافظأ تدفعة الدولة إذا أنكفف كذيها: 

يمكن أن يكون للكذب بين الدول نتائج عكسية بطريقة 
ثانية. وبالتحديد يممكن أن ينضوي الخداع لفترة طويلة من الزمن 
على البدف المقصود خداعه وإرباكه بقصة زائفة» ومن دون أن 
يتم كشف أمره. ومع ذلك لا تأخذ الأكذوبة مجراها كما 
رُسيمّت من أجلهاء وتبقى البلد التي مارست الأكذوبة يْ حالة 
أسوأ مما هي عليه لو أنها لم تكذب. بمعنى آخرء يمكن لقائد 
أو زعيم أن يُطلِق بنجاح أكذوبة خاطئة وغير مصيبة. إن مثالاً 
جيداً عن ذلك هو أكذوبة خروتشوف حول القوة الصاروخية 
السوفييتية © أواخر الخمسينات. فقد بالغ كثيرا بالقدرات 
السوفيتيية كحي يقنع الولايات المتحدة #ش أن لا تهدد الاتحاد 
السوفيتيي أو تعتدي عليهء ولكي تحترم مصالح موسكو 
ورغباتها حول العالم بشكل عام. لكن بدلاً من ذلك: أرعبت 
القنوةالصبانوكية الزعوية الولادات التحدة ودطيتها ال تممه 
سياق التسلع بشكن كبين ف الوقت الى كان خروتشوف امل 
إبطاء سرعته حتى تتمكن موسكو من إنفاق اموال أكثر 
على البرامج الاقتصادية والاجتماعية. وكما تبين هذه الحال؛ 
فإنه حتى الأكاذيب المحبوكة بشكل جيد يمكن أن تكون لبا 
تعن الأحيان تتائع مسكية الآن السياسة الت قرسعها متريها 
مساوئ وعيوب. 
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مخاطر التخويف والترهيب 

من المحتمل أن تكون للتخويف والترهيب - خلافاً 
للأكاذيب التي يتبادلبا قادة وزعماء مع بعضهم بعضأ - نتائج 
متو حظيرة علض السيامة ابدراكلية والتسار دي كله اليلد 
نذا بالقول إت يوجن احتمال كبيرالحدوت رده هذل عكسية: 
فالقادة والزعماء الذين ينخرطون ع التخويف والترهيب يُظهرون 
اختمارا لشمويهم وللديمةراطية:يفتجكل عام قوق هذا وذاك انهه 
يكدبون لأنهم يعتقدون أن زملاءهمم المواطنين لا يمكن أن 
يكونوا قادرين على فهم السياسة الخارجية ودعمهاء حتى وإن 
أقطوا قفريها ماقتنا لبيئة التهديد. كما أن محاولة طرح وقائع 
البحالة بيشتكن اكثر وكموها وإكزاها لن تجدي نفعا أيضا. 
لذلكء. وحتى يضمنوا أن تتبنى البلد السياسة الخارجية 
الصحيحة؛ فإن من الضروري تصميم التهديد ونشره عبر تطوير 
أكاذيب عن الخصم.» والانخراط ثب أشكال أخرى من الخداع. 

إن المشكلة كك هذا النوع من السلوك هو أنه من المحتمل أن 
يمتد القليل من الاحترام الذي يبديه القادة والزعماء نحو الجمهور 
81 الحرية اتن لقال تمينها كوكنل كانقو مع دوه فنا ل أن 
فؤاظديهع ل نفوسقوج المسناكل البافنة كا المبجيائية اللخاوجيدة: 
وبالتالى توج تحاجة لاستعلاتيم والتلاضب يهم .دده لو ايكون 
صعباً تطبيق ذات النوع من التفكير على قضايا وطنية. 2 
الجوهرة. يدل التخريف والدرهيب نا حزان عواية بين السياس: 
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الواكلية والكاححية آمرا "ضيبا لاق التلذقةييى اانه والزعماء 
وَشَعْوبَهَم فى بالأساسن نفسها فا كتلا اللجالين إن ذلك لا يتفي 
أن موجبات الكذب يمكن أن تكون أكبر عندما يتم طرح 
قضايا السياسة الخارجية: وذلك بسبب الرايظ الواضح مع من 
البلد. 

يتعرض التخويف والترهيب أيضاً إلى ردود فعل سلبية» وإلى 
تقوم احمباين الإعيانة ها الجياضة العارجية إن البساس 
المشكلة هو أن النقاش العام حول بيئة التهديد لا يمكن إلا أن 
يكون مشوهاء ذلك لأن القادة والزعماء يخدعون شعوبهم عن 
سابق تصميم حول المخاطر التي تواجه بلادهم. أما من حيث 
الجوهرء فإنهم لا يعتقدون أن تقييماً صادقاً للتهديد كاف لجعل 
الجمهور يقوم بفعل الشيء الصحيح. وبالطبع» يمكن أن توجد 
ظروف يكون فيها الجمهور عائقاً ب وجه التعامل بفعالية مع 
تهديد خطيرء وبالتالي يكون لدى القادة حس وفهم استراتيجي 
جيد كي ينخرطوا أ التخويف والترهيب. وبالفعل» يمك البناء 
على فضية جيدة بالقول إن إكذوبة روزفلت حول حادثة المدمرة 
6 عام 1941 صبّت 4 خدمة المصلحة القومية لأن الشعب 
الأمريكي لم يكن يُقدر بشكل كبير الخطر الذي كانت 
تقكلة المانيا الناؤية علن الزلانات التسدة 

لكن من الممكن أيضأ - وريما كان من المحتمل - أن 
يكون الجمهور ذكياً وحاذقاً ومسؤولاً بشكل أساسيء وأن 
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السبب الذي يجعل قادة الحكومة يواجهون صعوبة 2 طرح 
قضيتهم هو أنهم يقرأون التهديد بشكل خاطئ؛ ويدفعون 
ستاسة السيره الاتحاء الهلا إنهده التقحة معتل يشبكل 
خامن [3اكاتين المضوية تواحة معارحنة قوفة مسن خيراء 
خارجيين» وكذلك من السواد الأعظم من السكان. ويبدو أن من 
المحتمل أن القادة والزعماء الذين يطرحون جدالات سليمة 
سيكونون أكثر قدرة على الدفاع عنها ثش عالم الأفكار 
المطروحة - 4# معظم الأوقات على أية حال - وليس عليهم أن 
يكذبوا على الجمهور؛ وبشكل خاص على أولئك الخبراء الذين 
يعرفون القضية المطروحة. فحقيقة أن القائد والزعيم يشعر بأنه 
مجبر على التخويف والترهيب يعني أنه يوجد سبب قوي بأنه يقرأ 
بيئة التهديد بشكل خاطئ؛ء وأن الجمهور قيم تلك البيئة وقاسها 
بشكل صحيمح. إذا كانت الحال هكذ ا ؛ وانتهى الأمر 
بالحكومة كي تتابع سياسة خاطئة؛ فإن ذلك سيؤدي بكل 
تأكيد إلى متاعب خطيرة. 

أكثر من ذلك: إذا كان القادة والزعماء يكذبون خدمة 
لتشجيع سياسة خاطئة فإن من المحتمل أن يخسروا الدعم الشعبي 
عندما يكتشف الجمهور بأنه قد تم تضليله» فتزيد متاعب البلد 
وتتضاعف. وهذا هو ما حددث لإدارة جونسون أثناء الحرب 
الفيشامية» ودار ةيوكق أقاء الجر الفراقة :افنيه وتكيف انه 
كل مرة كانت الحرب تسير بشكل سيء كان هناك خداع 
خطير ي مجريات الصراع. ومع ذلكء إذا جد أن رجال الدولة 


زكزها! 
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والدناماتشين قبن حضويو فول سنا وهنا تعفن دافا 
بكل وضوح: فإن من غير المحتمل أن يعاقب الجمهور هؤلاء 
الرجال والدبلوماسيين» ويعود السبب # ذلك بكل بساطة إلى أن 
المتط ذف إشاء صانم الننيابنة عق اكقاء الأول :فا أنه يسيك ان 
يمرروا التخويف والترهيب الذي مارسوه من دون أن يتعرضوا 
للعقاب. 


مخاطر التكتم الاستراتيجي 

يمكن أن يؤدي التكتم الاستراتيجي إلى متاعب خطيرة 2 
الداخل والخارج. فالقادة والزعماء الذين يكذبون على مواطنيهم 
حول سياسة فاشلة أو سياسات مثيرة للجدل يعتقدون ببكل وضوح 
أن شعويهم غير قادرة على التعامل بذكاء مع تلك المسائل. وكما 
هي الحال 2# التخويف والترهيب؛ فإن تلك الحالة تكون جاهزة 
لردود فعل سلبية؛ ذلك لأن صانعي السياسة الذين يتبنون مثل تلك 
الآراء يمكُن أن ينزلقوا بسهولة إلى التفكير بآن جمهورهم غير 
قادرهلى التعامل يذكاء وحهذق مع مسائل داخلية مهمة أيضاء 
الأمر الذي سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الحذب 2 
الحبهة الداحلية ,سيكو لف النحة نكل كيين عواهب 
مؤسفة على مجمل السياسة. 

يعتمد احتمال حدوث متاعب 2# عالم السياسة الخارجية على 
نوع التكتم والنتيجة التي يؤول إليها. دعونا ننظر أولاً كيف أن 
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إخفاء سياسة مثيرة للجدل يمكن أن ترتد سلباً على صانعيها. قد 
يعمد القائد إلى تبني سياسة خاصة بشكل سري بعد أن يكون 
كن أكرئ نقاشا علنيا و مثيراً للجدل حولباء الأمر الذي يدفعه إلى 
الاستنتاج بأن تلك السياسة ذات إيجابية للبلد حتى وإن كانت لا 
تحظى بشعبية من قبل شريحة واسعة من المواطنين. أما الخيار الأخر 
هو أن قائدا أو زعيماً يمكن أن يشعر بأنه مجبر على تبني سياسة 
بشكل سري قبل أن يجري حولبا نقاشأ قوياً 4 العلن» والسبب 2 
ذلك؛ وبكل بساطة:» هو أنه يتوقع أن يواجه معارضة كبيرة. 
سيكون لزاماً على القائد أو الزعيم # كلا السيناريوهين أن 
يكذب إذا سئل عما إذا تم تبني السياسة الغامضة. 

هناك احتمال كبير بوقوع ردود فعل سلبية جراء هذا النوع 
من التكتم: لأنه عندما لا يستطيع القادة والزعماء أن يسوقوا 
سياسة ماء إلى شعوبهم بطريقة فانونية ومنطقية » فإن من المحتمل 
أن تكون الملشكلة تكعن 2 السياصة وليس 4+ الجمهور. إن 
ذلك سبعيه] مشتكل شاسض إذا عارض عدد كبير من الخيراء 
غير المباشرين السياسة المطروحة أو كان هناك مجرد احتمال 2 
أن يعارضوها. على أية حال؛ يوجد #ْ السيناريو الأول نقاش عام 
على الأقل» حيث يكون القادة والزعماء مجبرون على الإصغفاء 
إلى مشاغل واهتمامات منتقديهم والتجاوب معهم» بما ب ذلك 
أولئتك الخبراء غير المباشرين الذين يعلمون المسائل المطروحة علم 
اليقين. من المحتمل أن يدفع هذا الكر والفر أولئك القادة 
والزعماء إلى أن يفكروا تفكيراً عميقاً حول مسار عملهم 
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المفضلء والذي يقلل من احتمال أنهم فقط يتكتمون على سياسة 
غير رشيدة. وفوق ذلك» ريما سيصلون إلى نتيجة يدركون فيها أن 
سياستهم الملفضلة ستسبب لبم مشكلات محددة وبالتالي 
سيعملون على تعديلها بطرق ذكية. لكن 3# السيناريو الثاني 
حيث بالكاد يوجد نقاش علني عام» فإن احتمال أن يستدرك 
زعيم أو قائد ما عيوب سياسته التي اختار أن يتبعها يكون 
ضعيفاً إلى حد كبير. وبالتالي» فهناك احتمال أكبر ف أن 
الخيار سيسير 4# الطريق الخطأ. 

إذا انتقلنا تالياً إلى النوع الآخر من التكتم الاستراتيجي - 
إخفاء سياسة فاشلة - يبدو للوهلة الأولى أن ردود الفعل السلبية 
هي قضية خلافية؛ ذلك لأن السياسة قد غاصت 4# طريق 
الانحراف والتهورء لكن تلك النتيجة خاطئة. إن التكتم على 
سياسة مخادعة يستوجب بشكل ثابت حماية الأفراد المسؤولين 
وليس التخلص منهم أو إعفاءهم من المسؤولية فوراً. من المحتمل أن 
تعني أن السياسة الفاشلة - أو بعض المتفيرات فيها - ستيقى 
سارية لفترة من الزمن»؛ وهذه ليست نتيجة مرغوب بها. على سبيل 
المثال» فإن الدفاع عن الماريشال جيفري واستراتيجيته 4 قتال 
الجيش الألمانى 4 فيردون أدى إلى بقائه وبقاء المعادلة التي شابها 
الكثير من العيؤب 4 مكانها على مدى العشرة الأشهر الكاملة 
التي استغرقتها تلك المعركة الدامية. لو تم استبدال جيفري 2 
المراحل الأولى 4 ذلك القتال بقائد أكثر قدرة لكان ذلك أفضل 
بالنسبة إلى الجنود الفرنسيين. 
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فوق ذلك كله؛. يمكن أن يؤدي إخفاء سياسة فاشلة إلى 
نل رغاوواية كراقع ومناحيت قلادد ده بيقن بسع علية: ل 
أنكا سن د الانخراط 4# التكتم يجعل من الصعب تبني نظام 
أمن قومي يعد فيه صابئعو السياسة والقادة العسكريون مسؤولين 
عن أعمالبم. لا يمكن لأية مؤسسة أو منظمة أن تعمل بفاعلية من 
دون أن تكون مسؤولة عن كل مستوى من عملياتها. وأخيراء إذا 
أفضل الأمور الواجب فعلها للتأحد من أن ذلك الخطأ الذي 
جرىء» لن يتكرر مرة أخرى. 

بالمجمل» يمكن للتكتم الاستراتيجي أن يكون ضروريا 2 
بعض الأحيان» لكنه يحمل ي طياته مخاطر كبيرة بسبب وجود 
احتمال كبير ث أن يلقى ردود فعل سلبية» وكذلك إفساد الحياة 
اليومية # الجبهة الداخلية. 


مخاطر صنع الأسطورة القومية 

من غير المحتمل أن يؤدي الكذب البادف إلى الترويج 
للأساطير القومية إلى عواقب وخيمة على السياسة الداخلية 
والخارجية. ليس هناك الكثير من الخطر الناجم عن 
الانتكاسات لأن السواد الأعظم من الناس عادة ما يكونون 
مولعين بأساطير أمتهم إلى درجة أنهم لا يدركونها على حقيقتها. 
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وبدلاً من ذلك؛ يرون الأساطير على أنها حقاكق مقدسة وليست 
أكاذيب أو تشويه لسجلات التاريخ. لقد التقط جورج أورويل هذا 
الوهم الذاتي الجماعي عندما كتب يقول: "إن القومية هي 
التعطش من أجل السلطة؛ ممزوج بخداع الذات. فكل قومي قادر 
على ممارسة الخداع والكذب الأكثر وضوحا؛ لكنه - وبما أنه 
مدرك لحقيقة أنه يخدم شيئا أكبرمن ذاته هو- متأكد بشكل 
لا يقبل الشك أنه على صواب". حتى النخب المثقفة يمكن أن تقع 
ضحية لبذه الظاهرة ل بعض الأحيان»؛ حيث ينتهي بهم المطاف 
إلى أنهم يصدقون أكاذيبهم التي أطلقوهاء وي هذه الحال لم 
تعد أكاذيب. وكما أحكد الباحث ريتشارد نيوستادت: 'يجب 
عدم الاستخفاف بنزعة اللغة البيروقراطية البادفة إلى إنجاب ذات 
الصور المقدمة للجمهور بشكل سري. 

ماذا عن السياسة الخارجية؟ يؤوحكد عدد من الباحثين 
البارزين» بمن فيهم المؤرخان بول كيندي وستيفن فان إيفيرا من 
جامعة يال؛ على أن الأساطير القومية تؤدي بالدول إلى أن تتصرف 
بحماقة أ بعض الأحيان. وبالفعل؛ يقال إن هذه الأنواع من 
الأساطير تكون سبباً من أسباب دفع الدول كي تتصرف 
بشكل عدواني تجاه جيرانهاء ورخض إيجاد حلول للصراعات 
التي يمكن أن يكون إيجاد تسوية سلمية لبا بدلاً من ذلك أمراً 
ممكنا. على سبيل المثال؛ يقال إن الأساطير القومية كانت سببأ 
أساسياً من أسباب السلوك العدواني لألمانيا خلال النصف الأول 
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من القرن العشرين - بما شك ذلك بدء الحرب العالمية الأولى. ويقال 
إن الأساطير الشوفينية حول تاريخ إسرائيل هي الأسباب الرئيسية 
وراء عدم سماح الأسرائيليين للفستطيتين بإقامة وولة قابلة لللحياة 
خاصة بهم» الأمر الذي يجعل من المستحيل وضع نهاية لصراعهم 
الطويل. 

على آية حالء يعتبر هذا المنظور خاطئاء لأن السهم السيبي 
عه ادر لكين ده نيلوك القبابية شارك 
باتعاف كلق اننناظير كومية ونيد المحكين وباشعد ين بق تعفن 
خاطئ تفصيل اللغة البلاغية عن القومية ليناسب سلوك الدول» 
وهذا السلوك يكون مدفوعاً بشكل كبير بحسابات أخرى. على 
سبيل المثال» كان السلوك العدواني لألمانيا # السنوات المؤدية 
إلى الحرب العالمية الأولى مدفوعاً بشكل أساسي بسبب المخاوف 
حول حوازن القنوق #2 أوروباء وكانت الأساطيرالقومية اتن 
تطووت 310 لاق السن سمهت مكل كير شرن ا خنانيا 
العدوائية. لقد:كانت:جهود إشرائيل السيطرة على جميع ما كان 
مش قلطنن تدحت الاتقدان وحروفاق التلسيطنتين متو دولة 
بخاص بهم حزما ساسكا فين الأجلة: السيويوفة ند بولار كا بد 
السنوات الأخيرة من أعوام 1880. لقد كانت أعمال وأفمال 
سرافل نت حاسعيها عا 1948 متصيجية ونتجلاشة يشكل 
كبير مع تلك الرؤية الصهيونية الأساسية» ولم تكن مدفوعة 
بأية طريقة ذات معنى بالأساطير القومية المختلفة التي اخترعها 
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الإسرائيليون. حان البدف الرئيسي من تلك القصص الزائفة 
تبييض سلوك إسرائيل الوحشي تجاه الفلسطينيين حتى يظن 
الإسرائيليون وحلفاؤهم حول العالم أن إسرائيل دوماً على حق: 
وأو اتلس شي وها زع نظا 

لا ينفي أي من هذه الأمور أن القومية يمكن أن تكون سببأ 
قوياً للحرب. وبالفعل؛ فقد كانت الأيديولوجية الأكثر قوة 2 
العالم خلال القرنين المنصرمين؛ ولعبت دوراً ب تمزيق الدول 
والإمبراطوريات إلى أجزاء؛ وأدت أيضاً إلى بدء حروب مع جيرانها 
بعض الأحيان. وعلى سبيل المثال» كان بسمارك مدفوعاً 
بالقومية والمخاوف الأمنية أيضاً عندما شن الحروب وكسبها ذخ 
الأعوام 1864 و1866 و1870. لم يكن هدفه ببساطة توسيع حدود 
بروسيا وجعلها آمنة بشكل أكثرء بل أيضاً خلق دولة ألمانيا 
الموحدة. لنتذدكر أن الصهيونية هي قومية يهودية على نحو فعال؛ 
ولم تكن هناك طريقة أمام الصهياينة القادمين من أوروبا لخلق 
دولة يهودية على جميع الأراضي الفلسطينية من دون أن يسلكوا 
مسلكاً عدوانيا تجاه الشعب الذي يعيش هناك 2# المنطقة. 
وعليه» فإن القومية هي بوضوح سبب رئيسي من أسباب الحروب» 
إلا أن الأساطير التي ترافقها ليست سبباً للحروب. و معظم 
الحالات: فإن لبا آثرا ثانوياً أو قويا 4 صنع السياسة الخارجية 
للد ما. 
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التكاليف المحتملة للأكاذيب الليبيرالية 

ليس للأكاذيب الليبيرالية أيضاً جانباً سلبياً كبيراً سواءً 
على الجبهة الداخلية أو جبهة السياسة الخارجية. يميل نفس 
الوضع المشترك لتضليل الذات والذي يرافق صنع الأسطورة 
القومية إلى أن يكون ذا أثر هنا أيضاً . لا يدرك السواد الأعظم 
من الناس أن الكذب قائم» لأنهم يميلون إلى الإيمان بأن بلدهم 
تتصرف بنبل # معظم الأحيان تقريباً. وعليه؛ لا يوجد خطر 
كبير خ الانتكاسات والنتائج السلبية. لحن حتى ‏ تلك 
الحالات النادرة التي لا تنطوي فيها الأكاذيب الليبيرالية على ما 
يكون المقصود فيهاء وعندما يدرك الجمهور بأن بلده تصرفت 

بقة لا أخلاقية أو غير قانونية» فإنه لا يوجد الكنير من 
الخطر جراء الانتكاسات أو النتائكج السلبية» ذلك لأن السواد 
الأعظم من الناس يدركون أن قواعد السلوك المطبقة 2# السياسة 
الدولية ليست نفسها مطبقة داخل حدود دولتهم. 

إضافة إلى ذلك؛: فإن للأكاذيب الليبيرالية التي ينطق بها 
القادة والزعماء أثر ضعيف على الطريقة التي تتصرف بها دولبم 
على الساحة الدولية. إن نفس المنطق الذي يدعم صنع الأسطورة 
القومية ينطبق هنا: يفعل رجال الدولة والدبلوماسيون وبشكل 
ثابت كل ما يعتقدون أنه ضروري للمفالاة 4 المحافظة على أمن 
دولبم بغض النظر عن اللفة التي يستخدمونها لشرح وتفسير 
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وتوضيح أعمالبا السابقة والحالية. بمعنى آخرء ينطلق السهم 
الليبرالي وليس العكس. 
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الفصل التاسع 


يبدو واضحاً من السجل التاريخي أنه بالرغم من أن الكذب 
غالبا مامص إذانه على آنه سلوك مشن: إلا أن القادة والزعساء 
على اختلاف توجهاتهم يعتقدون أنه أداة مفيدة من أدوات إدارة 


3-3 


عديده. 

لا يكحذب القادة والزعماء على دول أخرى فقطء بل 
يكذبون أيضا على شعوبهم» وهم يفعلون ذلك لأنهم يؤمنون أن 
ذلك يخدم مصلحة بلادهم. وهم على حق 4# بعض الأحيان. من 
يجادل منا أن على رجال الدولة والدبلوماسيين أن لا يكذبوا على 
خصم خطير لبم - خاصة # زمن الحرب - إذا كان خداعهم 
يحقق فوائد استراتيجية؟ ربما كان أفضل مثال عن الحالة التي 
لعب فيها الكذب دوراً مهما 4 مساعدة دولة ماء على تحويل 
ميزان القوى إلى صالحها عندما ساعدت الأكاذيب التي أطلقها 
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بسمارك د جعل فرنسا تبدأ الحرب على بروسيا ل عام 1870. 
لقن اتخروت بروسها ضرا كاسما .“الأمرالدى اذى إلى تأسيسن 
ألمانيا القوية 4 فلب أوروبا. 
فوق هذا وذاك»: يشعر القادة والزعماء. من وقت لآخرء أن 
كدبهم على شعوبهم له يعض الفواتد. قعل سيل المكال» يبدو لي 
أل ارق كفي كنا مناتنا عناوها صضون علبي لكين 
الأمريكي حول الصفقة التي أبرمها مع السوفييت حول صواريخ 
جوبترل تركياء ذلك لأن تلك الأكذوبة ساعدت 2# إيجاد حل 
لأزمة الصواريخ الكوبية؛ وجنبت حرباً محتملة بين قوتين 
هتميق لمتكا نشتلاها نوؤيا. 
على أية حال؛ لا يجدي الكذب نفعاً على الدوام. من الصعب 
على القادة والزعماء أن يتلاعبوا مع دول أخرى لأن الأكاذيب 
المتبادلة بين الدول تكون موجهة عادة نحو الخصوم والأعداء 
امحتملين أو الحقيقيين الذين يكون شكهم مفهوماً بخصوص 
شيء يمكن أن يقوله أعداؤهم وخصومهم حول مسائل تتعلق 
عاتن يوضح مفهوم فقدان الثقة بين الدول المتحارية إلى حد 
كبير لماذا لا يوجد كذب كثر بينها. لقد كان من الصعب على 
تشرشل وروزفلت تمرير أكاذيبهما على هتلر والعكس صحيح - 
وبالتأكيد ليس لفترة طويلة من الزمن - لأنهم كانوا يشكون 
ببعضهم بعضا إلى حد كبير. وبالرغم أن من الأسهل على القادة 
والزعماء أن يكذبوا على شعويهم - لأن الشعوب تميل إلى 
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تصديق حكمماتها - فإن الكذب على مواطنيهم لا يجدي نفعاً 
أيضا. فعلى سبيل المأال» كذب روزظلت حول حادثة المدمرة ومع 
عام 1941 للمساعدة ك4 جعل الولايات المتحدة تنخرط بشكل 
أعمق 4 الحرب العالمية الثانية. لكن بالكاد : كان لأكاذيبه 
أي أثر أو تأثير على الرأي العام الأمريكي الذي بقي 4 مزاج 
انعزالي حتى واقعة بيرل هاربر. 

إن الفشل ش خداع البدف المقصود ليس الشيء الوحيد الذي 
يمكن أن لا يجري على ما يرام عندما يتبادل القادة والزعماء 
أكاذيب على المستوى الدولي. هناك أيضاً خطر من أن الأكاذيب 
سوف ينكشف أمرهاء وبالتالى سوف تضر أكثر مما تنفع تلك 
الدول». كما حصل عندما أطلقت إدارة إيزنهاور سلسلة من 
الأكاذيب بعد أن أسقط الاتحاد السوفييتي طائرة التجسس 2لا. 
وبالطبع» يمكن أن تكون للأكاذيب ردود فعل سلبية حتى 
عندما لا يتم اكتشافها. ويؤمن بها فادة وزعماء الدولة 
المستهدفة. هذا هو الذي حصل عندما بالغ خروتشوف 2 تصوير 
حجم ترسانته من الصواريخ السوفييتية البالستية العابرة للقارات 
4 أواخر الخمسينات. فقد انتهى الأمر إلى شحن سباق التسلح؛ 
الأمر الذي لم يكن راغباً به» والذي لم يكن # صالح بلاده. إن 
الكذب الذي أطلقته إدارة جونسون حول الأحداث التي وقعت 2 
خليج تونكن 2 آب؛. أغسطسء 1964: هو حالة أخرى حيث 
ارتدت مجموعة الأكاذيب المحبوحة بشكل جيد على 
أصحابهاء وأحدثت نتائج عسكية. لقد لعب ذلك الزيف والخداع 
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دوراً مهما استدراج الولايات المتحدة إلى حرب فيتنام. وينفس 
الملوئقة ):اطلفيك إدادكيوقن أ كاتحى متدوفة التمهير تلفزور 
العراق ك آذار» مارسء 2003»؛ والتي لم يتم كشفها غ ذلك 
الؤقت» ما صاعدت أ تسويق قضية الإطاحة يصدامة حسين: وغ 
كلتا الحالين» أدى التخويف والترهيب إلى كوارث استراتيجية 
بالسحة للولايات المححل: لامك 

إن إعطاء نتائج عكسية ليس فقط وجهاً آخر محتملاً 
للحذب الدوليء لأن الوجه الآخر هو الانتكاسة الارتدادية, 
وهي التي تسبب قلقا وازغاجاً أكثر من الاثنين معا. ومع ذلك 
يكو زعا ورعيياء تكد يون على مرا طنيهم لما يؤمنون به أنه 
لأسباب استراتيجية جيدة أن يسببوا ضررا بمجمل سياستهم من 
خلال تعزيز ثقافة الكذب وعدم الاخلاص. ولبذا السبب» فإن 
التخويف والترهيب والتكتم الاستراتيجي تعتبر أنواعاً من 
الكذب الأكثر خطورة؛ والتي يمكن أن ينطق بها القادة 
والزغمناء» [ذ]ن انهه منماؤة_كنوالالتكانتة وده اليل 
لأنهما يتضمنان قادة وزعماء يكذبون على جمهورهم والرأي العام 
لديهم» كما أن كليهما عرضة أيضأ لإحداث انهيارات 2 
السياسة الخارجية. إن التكاليف المحتملة والمرتبطة بالأنواع 
الثلاثة الأأخرى للأكاذيب الدولية - صنع الأسطورة القومية» 
والأكاذيب الليبيرالية؛: والأكاذيب بين الدول -- ليست كبيرة 
بالقدر الذي يكون فيه التخويف والترهيب والتكتم 
الاستراتيجيي تقريبا. 
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ما هي الدروس التي يمكن أن تستقيها السياسة الخارجية 
الأمريكية 4 المستقبل من هذا الاختيار للكذب الدولي ؟ لقد 
برزت الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة كأفوى دولة 2 
العالم. من غير المحتمل أن تتغير تلك الحال 4 المستقبل المنظور, 
حيث توجد فقط دولة واحدة - الصين - بإمكانها تحدي 
المكانة الأمريكية 4 تفوقها. لكن الصين بحاجة إلى وقت 
طويل فبل أن تستطيع اللحاق بأمريكاء ولديها مشكلات 
يمكن أن تبطئ أو حتى توقف صعودها إلى القمة. و4 نفس 
الوفتء؛ تؤمن شريحة واسعة من مؤسسة السياسة الخارجية 
الأمريكية بما فيها الديمقراطيون والجمهوريون -- بأن لدى 
الولايات المتحدة مسؤولية أخلاقية واستراتيجية ليس فقط للعب 
دور الشرطي # العالم؛ بل أيضاً لصياغة سياسات دول بعينها. 
وأكثر من ذلك» لم يكن القادة والزعماء الأمريكيون خجولين 
حول أكاذيبهم العسكرية لتحقيق تلك الأهداف. لقد خاضت 
الولايات المتحدة خمس حروب منذ انتهاء الحرب الباردة عام 
9 ؛ وكانت 4 حالة حرب لمدة أربعة عشر عاما خلال الاثنين 
والعشرين عاماً التي تلت: وهذه الحروب هي الحرب على العراق 
31 الحرب على صربيا 1995و 1999 والحرب على أفغانستان 
01- 2002, والحرب على كل من أفغانستان والعراق 2003 
-2011. 

ستُخمد الحروب الجارية 4 أففانستان والعراق بكل تأكيد 
من حماس النخبة التي تدير السياسة الخارجية من أجل إعنادة 
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صياغة العالم عبر فوهة البندفية» لكن يبقى أن نرى إلى أي حد. 
نتيجة لذلكء ربما لن يمر وقت طويل قبل أن تسير الولايات 
المتحدة حملة عسكرية أخرى. يوجد سبب بسيط للاعتقاد بأن 
التزامها بإدارة العالم سوف يزول # أي وقت 4# القريب العاجل» 
الأمرالذي يعني أن الولايات المتحدة ستكون منخرطة بشكل 
عميق ش السياسة الدولية ش المستقبل المنظور. 

من المحتمل أن تؤدي مثل هذه السياسة الخارجية الطموحة 
إن كلق خالات عدتف: ف الستنواف القادمة. حريدك يشغر الفادة 
والزعماء الأمريكيون أنهم مكرهون على التخويف والترهيب. 
ولتتذككر أن القاذة والرغماء الذوق من المستمل أن نكز يوا هلن 
شعوبهم أكثر هم أولئك الذين يرأسون ديمقراطيات تعكف على 
شن حروب من خيارهم 4 أماكن بعيدة. ينطبق هذا الوصف 
بكل وضوح على الولايات المتحدة؛ ويذهب بعيداً ‏ ب شرح الخداع 
الذي مارسته إدارة بوش # التحضير للحرب على العراق عام 
3. ولكن بالتأكيد لم تكن الإدارة الوحيدة التي انخرطت 
ل سياسة التخويف والترهيب ولن تكون الأخيرة. تنفق الولايات 
الملتحدة على آلتها العمسكرية أكثر مما تنفقه بقية دول العالم 
مجتمعة؛ فلديها فوة ردع نووية قوية» وتفصلها محيطات هائلة عن 
معظم القوى الخطيرة. إذا أخذنا بالحسبان مدى الأمان الذي تتمتع 
به أمريكا بواقع الحال: فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن 
يبرر فادتها وزعماؤها الحملات العسكرية الطموحة هي أن 
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يقنعوا الشعب الأمريكي بأن المشكلات البامشية هي يْ حقيقة 
الأمر شيئاً رهيباً وتشكل مخاطر متزايدة. وعليه» فإذا أخذنا 
بالحسبان الطموحات الأمريكية العالمية» فإنه يجب علينا أن 
نتوقع ل أن يكون التخويف والترهيب سمة مستمرة من سمات 
خطابها حول الأمن القومي ي السنوات القادمة. تلك أنباء سيئة؛ 
ذلك لأن التخويف والترهيب ليس فقط يمكن أن يكون له تأثير 
صدامي مع المؤسسات الديمقراطية» بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى 
تكواوية كيدا نخصل جه الفراق وشيضاء. 
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هوامش 


'نظراً للأهمية فقد ارتاينا ترجحمة بعض الهوامش التي تعطي 
توضيحاً لما جاءفي الكتاب عن الكذب والخداع في السياسة 


الدولية". 
لعهيد 
1- ماري دالريمبل2» " يتجنب كيري وصف بوش 
بالكذاب " 


,24 نع ملاع ام 5 ,حامء. )8 1/1511 
:111511.60110/10. 1215120. 17/177177//: بزا ,2004 


ديفيد ستاوت» "يتهم كيري بوش باخفاء الحقيقة حول 
العراق'». صحيفة نيويورك تايمزء السادس عشر من أيلول» 
سبتمبرء 2004. "وثيقة: النقاش الرئاسي الأول" » صحيفة 
الوالشقطن تسق الكلاكين هو الول سكسو 2004 وكيا فيو 
دالريمبل» على أية حال» لم يتردد آخرون منخرطون 2# الحملة 
الانتخابية لكيري بوصف بوش بأنه كذاب» وحتى أن كيري 
نفسه كان يصف بوش من وقت لآخر بأنه كذاب» رغم أنه تردد 
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بكل وضوح باستخدم تلك الكلمة. باتريك هيلي؛ "يقلل معسكر 

كيري 71.11. التوقعات: بعد استطلاعات الرأي. يبحث السيناتور 

عن مكان له بين "الاثنين الأولين" » بوسطن غلوبء الثامن من 

شهر كانون الأول» ديسمبر:2003 . 
مقدمة : 

1. تشارئز. أي. دويلفرء التقرير الشامل للمستشار الخاص للجنة 
لحدوق دوقي بحون امتلحة"اقدفاى الشتامل المرافدة 
المجلدالأول (واشنطن» دي .سي: وكالة الاستخبارات 
المركرية الثلاثين من ايلول» سبتفين 2004): 2-34 35 
انظر أيضاً جوليان بورجر"الصيد الفاشل لمحققي أسلحة 
الدمار الشامل العراقية". صحيفة الغارديان» السابع 
والعشرين من نيسان» أبريل» 2005 ؛ روبرت كورون ويل» 
"كان صدام يفش بخصوص مخزونات أسلحة الدمار 
الشاملء كما يفيد التقرير", صحيفة الاندبندت» الثاني 
من تشرين الأول؛ أكتوير»ء 2003 ؛ جوناثان ماك كيري: 
تيموتي .جي .بيرجر و ايلين شانون» "ما الذي كان يفكر به 
صدام حقيقة الأمر"؛ مجلة التايمزء الثامن عشر من أكتوبر 
تشرين الأول 2004. 


7لا //نصاغط لصغط. 005422,00 
512/1 ماع طتنا/ 


وولتربينكوس ودانا بريست» "ريما كانت أسلحة صدام 
خدعة" » صحيفة الواشنطن بوست» الأول من تشرين الأول, 
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أوكتوبر: 2003؛ آليك راصل» "يشير التقرير المسرب الى أن 
أسلحة الدمار الشامل عند صدام كانت خدعة"'» صحيفة 
الديلي تليغراف» الثاني من تشرين الأول؛ أوكتوبر: 2003. 
جورح تينيت» © مركز العاصفة: سنين من خدمتي 2# 
وكالة الاستكبارات المرخزية (نيويورك:هاؤير كولينة: 
33-17 . 
دويلفرء تقرير شامل» .34 
تحني شلويو انل تيخيقك مال لديسون كانت [سلعة 
صدام حسين المزعومة خدعة"؛ يقول فيه "نفى صدام علانية 
بأنه كان يمتلك أسلحة غير تقليدية. لكن منذ عام 1998 و 
حتى2002 عب يفكب ديم المتحدة من العمل ف البلاد: 
وعندما عادوا أخيراً 4 تشرين الثاني» نوفمبرء 2002, 
كانوا غالبا يشتكون من أن العراق لم يكن يتعاون معهم 
بشكل كامل". يضيف سلوبودان ليكيكء نقلاً عن 
"مساعد صدام: تخلص صدام من أسلحة الدمار الشامل 
العراقية'؛ وكالة أنباء الأسوشييدت برسء الثاني من آب» 
أغسطسء 2003. لا يوجد مجال للشك # أن صدام منع 
مفتشي الأسلحة من الوصول الى العراقب> الفترة ما بين 
8 ,.,. لكن ذلك لم يكن دليلاً على الفش و 
الخداع. قفي الوقت الذي كان المفتشون يشتكون اخنان 
حول أنهم لم يحصلوا على تسهيلات سريعة للوصول إلى 
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أماكن محددة بعد عودتهم الى العراق» كانت المشكلات 
تحل 4 نهاية المطاف؛ وكانت الأمم المتحدة واثقة بأنّ 
بمقدورها تقييم ما إذا كان العراق يمتلك أسلحة الدمار 
الشامل إذا أعطيت الوقت الكاك لتبحث 2# البلاد. على أية 
حالء أجبرت إدارة بوش المفتشين على مفادرة العراق قبل 
انهاء مهمتهم؛ وذلك لكي تغزو الولايات المتحدة العراق 
وتزيح صدام من السلطة. 

5. لايقبل أحد النقاش بأن من الصواب أن يكذب المرء لحماية 
شخص بريء: كما هو واضح #9 القضية المعروفة جيدا 
بقضية " الكرادلة الكذابين". 4 عام1804 » احتدم نقاش 
4 تجمع للكرادلة ‏ كنتاكي حول ما إذا كان مسموحا 
لشخص ماء © أن يكذب حول ما إذا كان لديه زوجة 
وأطفال من البنود الطوافين الذين ريما سيقتلونه. بمعنى 
آخرء هل من الصواب أن يكذب المرء لحماية عائلته 4 ظل 
خطر كبير؟ انقسم الحشد بواقع الحال حول القضية إلى 
قسمين: " كرادلة صادقين' مؤيدين لجانب من القضية 
و"كرادلة كذابين" © الجانب الآخر. 

6, لانسي .بي .مينكلر و توماس. جي. ميسيلي»: "الكذب» 
الاستقامة والتعاون'؛ مجلة الاقتصاد الاجتماعي 62: العدد 
الأول (آذارء مارسء؛ 2004): 27- 50 
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7. منأجل الحصول على عبارة قوية ضد الكذب من أي نوع 
كان تقريباً» انظر سيسيلا بوك؛ الكذب: خيار أخلاقي 
الحياة العامة والخاصة؛ الطبعة الثانية (نيويورك: كتب 
فينتاح, 1999). 

8 كينيث آن .والتزء نظرية السياسة الدولية (قراءة 
ماسوشيست: أديسون - ويزلي 1979): الفصل الخامس. 

0. حول انتشار الخداعء انظر: لاري اليكساندر و ايميلي 
شيروين؛ الخداع من وجهة نظر الأخلاق والقانون» القانون 
والفلسفة.22: العدد الخامس (أيلول» سبتمبرء 2003): 
3- 450؛ أف. جي. بيلي» "تفشي الخداع " (إيثاكا؛ 
نيويورك: مطبوعات جامعة كورنيل؛ 1991)؛ جي .آي . 
بارنيزء رزمة من الأكاذيب: نحو سيكولوجية الكذب 
(حامبرديج: المملكة المتحدة: مطبوعات جامعة 
كامبريدج: 1994)؛ بول إكمانء النطق بالأكاذيب: 
ملامح نحو الخداع © الأسواق العامة» السياسة والزواج 
(نيويورك: نورتون» 1985)؛ طبعات ميشيل لويس وكارولين 
سعارني» الكذب والخداع # الحياة اليومية (نيويورك: 
كيلفورد : 1993)؛ طبعة كلانسي مارتين» فلسفة الخداع 
(نيويورك: مطبوعات جامعة أوكسفورد , 2009)؛ ديفيد 
نيبيرغ» الحقيقة الظاهرة للعيان: قول الحقيقة والخداع 2 
الحياة العادية(شيكاغو: مطبوعات جامعة 
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.11 


.12 


.13 


شيكاغو؛ 1993)؛ لويال روء بنعمة الرياء: دور الخداع ذ 
التاريخ الطبيعي والشؤون الإنسانية (نيويورك: مطبوعات 
حامفة اوفك هو :1993 

على أية حال؛ فإن ذلك الشخص الذي لا يذكر معلومة عن 
قصد عندما يطلب منه ملء طلب للتوظيفء يعتبر كاذباً. من 
واجبه 4 مثل تلك الحالات أن يكشف جميع المعلومات ذات 
الصلة. على سبيل المثال؛ ألفت جامعة هارفرد 2# ربيع عام 
5 عرضها قبول طالبة شابة لم تذكر أ طلبها بأنها 
وجدت مخطتة ومذنبة بخصوص قتل أمها عام 1990. شعر 
الموظفون الرسميون ‏ جامعة هارفرد بأنها تتحمل مسؤولية 
إعلامهم بتلك القضية 2 طلبها. فوكس بوت - تيرفيلد :70 
4 - اأناظء " لم تُمط المرأة التي قتلت أمها قبولاً 
للدراسة © جامعة هارفاد" » صحيفة نيويورك تايمزء الثامن 
من نيمّبان أبريل:: 1995 

كتب اليكساندر و شاروين "يميز الفلاسفة الأخلاقيون من 
وقت لآخربين الكذب والخداع: ويدينون الكذب على أنه 
الإثم الأسوأ" ("الخداع من منظور الأخلاق والقانون" : 400). 

ايريك الترمان» عندما يكذب الرؤوساء: تاريخ الخداع 

الرسمي وعواقبه (نيويورك: فايكنغ : 2004 ). انظر أيضا 

جيمز. بي. ففنر؛ عامل الشخصية: كيف نحكم على 

زؤساء أمريكا (كلية المحطة: تكساس» مطبوعات جامعة 
6 ة: 2004): الفصلان الثاني والثالث؛ ديفيد وايزء 
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سياسة الكذب: خداع الحكومة: السرية والقوة (نيويورك: 
دار نشر راندوم: 1973). 

ايمانويل كانطء الفلسفة الأخلاقية»: ترجمة جيمز. دبليو 
ايليتكتون (اثديانا بوليمن: هاكيت 9001983 

بالق مق أن النس هذ الكناو ياكل جوالنفون: 
يتحدث الباحثون # العلاقات الدولية أيضاً عن دول تمارس 
لفق واليقيداع طبر تعرياف إو نشو قوات سكرب بطترق 
تعطي إشارات زائفة عن أنها ريما ستستخدم تلك القوات. 
وحتى وإن كانت هذه الاستعراضات للقوة لا تشتمل على 
اتكذب: نش الف هو هلين دولة اخري: عل التجالن: 

فإنني لا أعير اهتماماً إلى مثل هذه الحالات لسبب بسيط 
وه افك ؤتك لا يسبواكزنا. نكن إن حملت ذلك 

فبإمكاني أن أشير الى حالات أكثر من الفش. 


الفصل الأول : 


1.يظهر هذا الخط الواضح من التفكير 2# المقطع 1001 من 


تعد العبارة زائفة لألف سبب وسبب حتى وإن كانت صحيحة 
حرفياً" إذا كانت تضلل العملاء الفيدراليين". انظر جييون جون 
كيم: "عبارات زائفة"؛ مجلة قانون العقوبات الأمريكي؛ 40: 
العدد الثاني (الربييع, 3 515 


الفصل الثامن عشر لقانون الولايات المتحدة» المتعلق بالنظام 
الداخلي الذي يُجِرّم العبارات الزائفة. وبالتحديد» "يمكن أن 
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كتب هاري جي فرانكفورت كتاباً حاز على قدرٍ كبير من 
الانتشار حول الكلام الذي لا معنى له (برينستون» نيوجرسي: 
مطبوعات جامعة برينستون» 2005): ريما قد يبدو أن له صلة 
بك هاا التكنا نه لكين الأمر تسن كاله سنا ارك 

وكما يوضح الكاتب:؛ يعد الكلام الذي لا معنى له مختلفا 
بشكل أساسي عن الكذب. لا يعير من ينطق بكلام لا معنى 
له بواقع الحال أي اهتمام إلى ما اذا كان يقول الحقيقة أم لا. 
اليس لقي التحفيقة)] اده هذه الفيارات احكياما رتقيتها 
بالنسبة له... ليس هدفه قول الحقيقة ولا التكتم عليها".(55). 
أثناء سرد قصته - التي عادة ما تكون قصة " بأنورامية - 
ويَمَا يفول يعض الأقنياء الزاكفة: لكن ذلك لأيعد كديا أنه 
لا يقول شيئاً يعلم علم اليقين أنه غير صحيح. (52) “عينه ليست 
على العقائق ابد" (056 هلع التفيطو سو ذلك مير الكاديوع 
اهتناما كبيرا وحدرا للحقائق: رضم أنهم لا يقولون الحقيقة 
بشأنها. فالكذاب 'يحاول إبعادنا عن الفهم الصحيح 

للحقيقة"..(55-54)ثانياً» يوجد دليل ضئيل عن الكلام الذي لا 
فعقى لديف السياسة الدونية» رمن الأ ومين اسيل عاد إذراك 
الثمن؛ وبالتالي من غير المحتمل دفع ثمن كبير. وكما يلاحظ 
فرانكفورت "فإن معظم الناس واثقون بقدرتهم على إدراك 
الكلام الذي لا معنى له وتجنب الانجرار وراءه. لبذا لم تثر هذه 
الظاهرة اهتماماً متعمداً كبيرا؛ كما أنها لم تستدع تحقيقاً 
كبيراً ومستداما". (1). كما يلاحظ أيضاً بآن الكلام الذى لا 
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فنك لهو اهرة عات ف جزء كر رمنها لذن اناس غالبا فا 
يشعروة باهم مكرهوخ على" الشحرث بشحك ل مغصل وشامل 
عن سسب اكز قور مطل هنا الحد :كير )افر ها جد 
حال الذولة والانلوما سيون الفسهم هال كودهه لمكن ذللن 
سنن داليم حون قوازات حفان رذ تفن الأحيان. 
باختصارء لا معنى أن تتم معاملة الكلام الذي لا معنى له على 
أنه صنف رابع من الخداع. 

3مقتبس © كوري داديء سوزاني فرانيكا و كيفين 
هيلليكر»ء 'تهدف الغابة لوقف الضرر"؛ وول ستريت جورنال» 
الثالث من كانون الأول؛ ديسمبر: 2009. 

٠4‏ رابطة المحامين الأمريكيين» قواعد نموذجية للسلوك المهني» 
آب؛ أغسطس:2002: القاعدة 3,3 (). انظر أيضاً مونروي 
آيتش فريدمان» أخلاق المحامين ذ نظام الخصم 
(اتدياتابوليمن :ويس ميريل» 1975)؛ رويوك «حى سوتزر: 
إنقاذ الدستور من المحامين: كيف تشوه مراجعات القانون 
والتدريب القانوني المعنى الدستوري (نيويورك: مطبوعات جامعة 
كامبردج: 2008): 11- 14. جدير بالملاحظة أن العديد من 
البناحكين القنانونيي: يومتون ينان "نظام (التحمكم ‏ يتعرض ينان 
الطريقة الأكثر فاعلية وإنصافاً لإقرار الحقيقة تكون من 
خلال تقديم أقوى فضية ممكنة عن كل طرف من النزاع أمام 
قاض أو هيئة محلفين حيادية' (فريدمان» الأخلاق 4# نظام 
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المطاف أفضل طريقة لاكتشاف الحقيقة. لكن لا يتشاطر 
جميع طلاب القانون وجهة النظر هذه. انظر ستيفان لاندزمان» 
قراءة حول عدالة الخصومة: منهجية أمريكية للفصل (سينت» 
بول» 11: غرب» 1988): الفصل الثاني. 

5 جيمز رايزن» "ينفي الأسرى أن القاعدة تعاونت مع بفداد", 
صحيفة نيويورك تايمزء» التاسع من حزيران:» يونيوء 2003. 
حان يوجد دليل آخر من مجتمع الاستخبارات يلقي بالشك 
خول الوابط لزعو بين ابن لآدن:وصيداء انظ اريضنا السراق 
على السجل: التصريحات العلنية لإدارة بوش حول العراق» 
تقرير نم إعداده وتقديمه إلى عضو الكونغرس هنري. أي. 
واكس مان من قبل موظفي الأقلية 2 لجنة إصلاح الحكومة؛ 
الولايات المتحدة. مجلس الممثلين» السادس عشر من آذار» 
مارسء 2004,: 21- 25. 

6 قا لقنانون الولآيات المتحدة» يعن التكتم سلوكا إجراميا 
عندما يشتمل على '"حيلة , مخطط أو وسيلة". بمعنى آخر» يجب 
أن يكون هناك 'فعل تأكيدي للتكتم'. انظر كيم:؛ 
"تصريحات زائفة": 515. وفق تصنيفي» فان مثل هذا السلوك 
اقرف إن الكذن + بالفمل زيما يشطل على المكذيو ولا 
ينسجم مع تعريفي للتكتم» الذي لا يشتمل على فعل تأكيدي. 
واي. مقتبس 2# مقال البرت زي - كارء "هل الفش 2 الأعمال 
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عمل أخلاقي5 مجلة هارفرد للأعمال» كانون الثاني» يناير - 
شباطء فيراير»ء 1968 143. بالنسبة لي لا تعتبرمسألة الغش 3 
الاملات التجارية كذياء نظن تومافن غارشوي '"أفتضاق 
قائية عن الفشن" نعل هيه عن اخلق الأعمال :3 العدد 
الرابع (تشرين أول» أكتوبر: 317:)1993- 41. بالنسبة الى 
الجانب الآخر من هذا النقاشء. أنظر غاري. إي. جونز 

"الكذب والنوايا"؛ مجلة أخلاق الأعمالء: "5" العدد الرابع 
(آب؛ أغسطسء 1986): 347- 49. انظر أيضاً توماس. لي. 
غارسوة: “حول طريق الكاب: رد 'على جوز والمرا عات" 

مجلة أخلاق الأعمال» 7: العدد السابع» (تموزء يوليوء 1998): 
9- 14. 


الفصل الثاني: 

1- بالرغم من أن التركيز 4 هذا الكتاب هو على خلق 
الأساطير القومية والتشجيع عليها من قبل دول بعينهاء فلا 
يوجد مجال للشك بأن المجموعات العرقية التي ليس لديها دول 
-إما لأنها لم تكن لديها دولة أو لأنها خسرت دولتها -تنطق 
أيضا بأكاذيب عن ماضيها. وهكذا ؛ تنطبق بعض نقاشاتي 
حول صنع الأسطورة القومية على الأمم التي ليس لديها دولة» 
وعلى الدول التي لديها أمة بعينها. 
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2 لفك :كان هذا التو مين الشلرك الأناي متطروها خلال 
فضيحة إيران - كونتراة00205) 11:80 عندما كان يتم 
استجواب أعضاء رفيعي المستوى ش إدارة ريغان» واتهم البعض 
منهم بخرق القانون. أنظر إيريك ألترمان» عندما يكذب 
الرؤساء: تاريخ الخداع الرسمي وعواقبه (نيويورك: فايكينغ . 
4 الفصل الخامس. 

3 يمه تزاجنه التيديه نوع كعملا السو هن لكوت 
الاستراتيجي. يكذب القائد والزعيم 4# هذه الحال على 
جمهوره لكي يجعل التهديد يبدو أقل خطورة مما هو عليه 
فعلا. ريما يأخن هذا السلوك مجراه عندما يكون الزعيم 
مصمماً على تجنب الحرب بسبب الضغط الشعبي الملكثف 
المناهض لذلك. لا يأخذ هذا الكتاب بالحسبان تراجع 
التهديد» ذلك لأنه تادرافا يحدث. 


الفصل الثالث 
سيكولوجية الكدب (كامبريدج: المملكة المتحدة: 
مطبوعات جامعة كاميردج: 1994) 2 23 

2- سيسيلا بوك» الكذب: خيار أخلاقى 2 الحياة العامة 


ل 
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مقتبس ش مقال لأفيشاي مارغاليت بعنوان: "حياة اسحق 
شاميز ا ايئة بالمنف" مجلة تيويورك للخم الرائع عكتن من 
أيان: نابو 1992-:23: علق :موشى: شازيت» وكيس وزراء 
إشرائيك اتخى ذات شر بالقول: "نقد تلدتث انه لين 
بالإمكان حكم دولة اسرائيل خلال جيلنا من دون الخداع 
والمغامرة. تلك هي حقائق تاريخية لا يمكن تغييرها. .و2 
الدهاية سور الحارية التخداع واعماك الشاهرة إن كن ها 
أعرفه هو أنني: موشي شاريت: لست قادراً على فعل ذلك» 
ولبذا لست أهلاً كي أقود البلاد. مقتبس 24 سيمحا فلابان» 
ولادة اسرائيل: أساطير وحقائق(نيويورك: كتب بانثيون» 
7 ) 51- 52. 


بالطبع لا يعني ذلك أن على القادة والزعماء أن لا يفترضوا 
بشكل بديهي بأن الدبلوماسيين الأجانب ورجال الدولة 
يكذبون على بعضهم بعضاًء لأن هذا النوع من جنون الارتياب 
والشك سيؤدي بهم الى سوء فراءة حالات عديدة تقال لبم 
الحقيقة فيها. لقد أبدى ستالين هذا النوع من التفكير # ربيع 
عام 1941 حينما أهمل بحماقة تحذيرات تشرشل وآخرين حول 
عدوان ألماني مرتقب على الاتحاد السوفييتي. انظر ريتشارد. 
كي. بتس» البجوم المفاجئ: دروس من أجل التخطيط 
الدفاعي (واشنطن2» دي سي: معهد بروكينز: 1982), 
42-4 غابوويل قورو ديتسكض: التستلدل انكبين ستالين 
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والغزو الألماني لروسيا) نيوهيفين. سي. تي: مطبوعات جامعة 
بيل؛ 1999): الفصل الثامن؛ بارتون ويلي» كلمة الرمزء 
بارباروس- 54 (كامبردج. ماساشوستس: مطبوعات معهد 
متاساكتوستين 'ا#تكتولوحنا :..1994): 

تشارلز ليبسون؛ "التعاون الدولي 4# المسائل الاقتصادية و 
الأمنية": (السياسة الدولية37 » العدد الأول» تشرين الأول» 
أوكتوبر: 1:)1984- 23. 

مقتبس من مقال لأنطوني مارو»؛ " عندما تكذب الحكومة 
"“بحلة المحاطة الكوابية 1233 العدد السنادسن: (اذان: 
اوش 'نيسان:ابريلق: 1985)+ 34: انظ رأيضا الك سيلفيسكن 
"من حق الحكومة أن تكذب"» صحيفة المساء- السبت» 
الثامن عشر من تشرين الثاني» نوفمبر, 1967 :10 »14.2 
جودي باول» الوجه الآخر للقصة (نيويورك: موروء 2)1984 
3. على أية حال» يجب ملاحظة أن باول لم يكن يعتقد أن 
على قادة الحكومة أن يكذبوا من وقت لآخر - فقد فعل 
ذلك مرتين 4# السنوات الأربع من وجوده ي البيت الأبيض- 
وشعر بالندم العميق باعتبار أن ذلك كان ضرورياً ب تلك 
المناسبات (نفس المرجعء 223- 40). 8. 


فيما يتعلق بأرض الراين» كتب المؤرخ آلان بولوك: ‏ بعد 
سنوات» وبالعودة الى ذكريات الماضيء وأثناء تناول العشاء' ؛ 
سأل هتلر: "ماذا كإن سنيحينة لو أن شحها عيوى كان 
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يتزعم الراين! إن أي شخص يمكن أن تذكره؛ لكان قد 
فقد أعصابه. لقد كنت مضطراً إلى الكذب وأن ما أنقذني 
هو عنادي الثابت الذي لا يتزعزع؛ وثقتي بالنفس المدهشة. 
لقد هددت بإرسال ست فرق عسكرية إضافية الى أرض 
الراين ما لم تهدأ الحال. الحقيقة هي أنني كنت أملك فقط 
أربع فرق. أ اليوم التالي» كتبت الصحف البريطانية تقول» 
إن الحال اتجهت نحو البدوء". آلان بولوك؛ هيتلرء دراسة ب 
الاستبدادء طبعة منمقحة(نيويورك: هاربر و روي» 
4 انظر أيضاً ميشيل ميهالكاء الخداع 
الاستراتيجي الألماني © الثلاثينات: ملاحظة راند تموز, 
يوليوء 1980): 1320 :شن ,1001163 هغطة5) ذاخ-21-1557 
(0536100م00؛ أرند بليغ "أنماط الخداع: لماذا وكيف تخفي 
الدول الصاعدة فوتها"؛ (ورقة عملء» جامعة ييل» الثامن عشر 
من اذاو هازس :00087 

غوروديتسكيء الخداع الكبير 115- 18: 126- 230 
7- 10؛ جيري هوتشمان؛ الاتحاد السوفيتي وفشل الامن 
الجماعي؛ 1934- 1938 (إيثاكاء نيويورك: مطبوعات 
جامعة كورنيل: 1984): الفصل السادس؛ آدام بي .اولام: 
التوسع والتعايش: السياسة الخارجية السوفيتية: 1917- 
73, الطبعة الثانية (نيويورك: براجرء 1974), 241- 43, 
2- 53؛آدم .بي .أولام؛ ستالين: الرجل وحقبته (نيويورك: 
فايكينؤغ ‏ 3) 502- 3. 
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إدغار. أم. بوتومي؛ الفجوة الصاروخية: دراسة .#ْ صياغة 
السياسة العسكرية و السياسية. (روثر فورد » نيوجرسسي: 
مطبوعات جامعة فارلي ديكنسون: 1971 ): الفصلين الثاني 
والسابع؛ ماك جورج باندي» الخطر والنجاة (نيويورك: دار 
نشر راندوم؛ 1988): 416؛ آرنولد. لي. هوريليك ومايرون 
روشء القوة الاستراتيجية والسياسة الخارجية السوفيتية 
(لإنيكاغو: مظبوعات جامعة شيتخاغئ 1966): الفصول من 
الثالث - الخامسء والفصل التاسع؛ فلاديسلاف زوبوك 
وكونستانتين بليشاكوف؛ الحرب الباردة داخل الكرملين: 
من ستالين الى خورتشوف (مطبوعات كامبرديج, 
فاساشويتشين"مطبوعاف جامعة هارهزد +:1966)+ القصل 
السادس. 

باندي؛ الخطر النجاة:392. انظر أيضا غراهام اليسون 
وفيليب زيليكاوء جوهر القرار: شرح أزمة الصواريخ 
الكوبية» الطبعة الثانية (نيويورك: لونفمان»: 1999), 78- 
0؛ أليكساندر فيرسنكو وتيموتي نافتالي» مقمرة المقامرة: 
خروتشوف وكاسترو وكيندي 1958- 1964 (نيويورك: 
تووكسون222:141997--:233 7-252 71453 “وويوك 
وبليشاكوفء داخل الحرب الباردة للكرملين: 266. 


. تريضر ويلسون» وجوه لا تنحصى للحرب: بريطانيا والحرب 


العظمى» 4- 1918 (كامبريدج» المملحكة المتحدة: 
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شهود عيان: كونها ذكريات شخصية من مراحل محددة 
للحرب العظمى,» بما 2 ذلك أصل نشوء الدبابة (غاردن 
سينى » نيويورك: دبل. دي. دوران» 20013 الفصل الثاني 
عشر. انظر أيضا بي ايتش ليدل هارت؛ الحرب الحقيقية: 
4- 1918 (بوسطن: ليتل» براون» 1930), 249 , 255؛ بي. 
ايتش.ليدل هارت؛ الدبابات: تاريخ فوج الدبابات الملكي وما 
سبقه» فرع الآليات الثقيلة» فيلق المدافع الرشاشة» فيلق 
الدبابات: وفيلق الدبابات الملكية: 1914- 1945 ( لندن: 
كاسيل: 1959 ): 3:1 1: 47 1 53- 56. 


. كين على بك مع ستيفن هان - ديلمان؛: مخاطر بيولوجية: 


القصة الحقيقية المرعبة لأضخم برنامج سري للأسلحة 

البيولوجية ب العالم» يرويها من الداخل الرجل الذي كان 
يديره (نيوتورك :ويل 2000)؛ جين حيليمئنن» الحمرة الخبيقة: 
التحقيق ف انتشار المرض القاتل (بيركيلي: مطبوعات جامعة 
كاليفورنياء 1999)«مناتيو تيشيلسون: والخرون» "اتتشاز 

الجمرة الخبيثة من مصنع سفيردلوفيسك1979": العلوم: 

الثامن عشر من تشرين الثاني: نوفمبرء 1994 12028 - ؛ 
جودث ميلرء ستيفن أنفيلبرغ»: وويليام برودء الجرائيم: 
الأسلحة البيولوجية وحرب أمريكا السرية (نيويورك: سيمون 
و كوس 2001 
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.16 


فقنيس ف يولوك» عيظن:.309 لطن ايضا تين المرتحده 
المصل السادس؛ إيان كيرشو " أسطورة هتلر: 1 خيال ووافع 
2 الراين الثالث (نيويورك: مطيوعات جامعة أوكسفورد , 
9)), الفصل الخامس؛ إيان كيرشو هيتلر:19991936-)؛ 
هويرس «(نيويورك: نورتون» 9) الفصلان الحادي عشر 
والثاني عشر؛ ايان كيرشوء هتلر: 193645 - ؛ نيميسيس 
«(نيويورك: نورتون» 2000 34 الفصل الأول, ميهالخحا: 
"الخداع الاستراتيجي الألماني". 


كلارا وينستون )نيويورك: هار كورت بريس 
جوفانوفيتش, 1974): 556. تسويوشي هاسيغاواء السباق مع 
العدو: ستالين» تروماناند» استسلام اليابان (كامبريدج» 
7 ا 
هارفردء 2005): 108. انظر أيضاً 46:39:33- 47, 
66- 93 190- 91. 


0 ريتشارد. أم. نيكسون؛ ست أزمات (غاردن سيتي» نيويورك: 


دبل دي» 2) 57-53 ؛ جيمر. بي.شخفنر» عامل الشخصية: 
كيف نحكم على رؤساء أمريكا (كلية المحطة: 


0- باولء الوجه الآخر للقصة, 225- 32. 


1- مارك تراتشتنبرغ» سلام مرسوم وفقا لشروط معينة: صنع 
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النسوية الأوربية 1945- 1003 (يرينستون» نيوجرسى: 
مطيو ها كتجاعقة بوتقية01999:35) :ملحو :نكا موجود 
على شبكة الانترنت على الموقع التالي: 


مم 2518/2 51ح أ /0ا !راع ة! /1ع 70115 ».12 . أ جاع» 55 . اتاإتاةا//:صاخط 


-02 


-3 


اطاط .1 لء«تلصعممة /وع6 1ل 
نورمان ريتش» فريدريتش فون هولستاين» السياسة 
والدبلوماسية ‏ حقبة بسمارك وفالدهايم الثاني 
(كامبريدج:» المملكة المتحدة: مطبوعات جامعة كامبريدج, 
5) 2: 745. انظر أيضا نفس المرجع؛ 678:2- 745؛ 
ديفيد. جي. هيرمان»: تسليح أوربا وصنع الحرب العا مية الأولى 
(برينستون» نيوجرسي: مطبوعات جامعة» برينستون» 
2)6 الفصل الثاني؛ جيرهارد ريتيرء خطة شليفين: نقد 
الأسطورة» ترجمة آندرو و إيفا ويلسون (ويست بورت» 01 : 
غرين وودء 96:)1979 - 128؛ آل. سي. أف. تيرنير» نشوء 
الحرب العالمية الأولى (نيويورك: نورتون» 1970), 2- 5. يبدو 
أن الأزمة المغربية هي الحالة الوحيدة المعروفة عن بلد تطلق 
تهديداً شفهياً فارغاً لأغراض قسرية. غلين. ايتش. سنيدر و 
بول ديزنغ؛ الصراع بين الأمم: المساومة. صنع القرار وبنية 
النظام 2 الأزمات الدولية (برينستون: نيوجرسي: مطبوعات 
جامعة برينستون؛ 1977), 203- 16. 
بوب وود وردء "القذاكٌُ هدف لخطة أمريكية مخادعة 


سرية". صحيفة الواشنطن بوست» الثاني من تشرين الأول 
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أوكتوبرء 1986. انظر أيضاً جيرالد أم بويد» "تنفي الإدارة 
أنها دست تقارير ل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية'. 
الثالث من تشرين الأول؛ أكتوبرء 1986 ؛ ليزلي .ايتش . 
غيلب»" الإدارة متهمة بخداع الصحافة حول ليبيا"» صحيفة 
نيويورك تايمز الأمريكية؛ الثالث من تشرين الأول» 

أكتوبر: 1986؛ اليحكس .أس .جونزء " التقرير الأول حول 
المؤامرات على ليبيا تثير الشكوك". صحيفة نيويورك تايمز؛ 
الثالث من تشرين الأول» أكتوبرء 1986؛ جيفيري. تي. 
ريتشلسون» "التخطيط بقصد الخداع: كيف تمارس وزارة 
الدفاع الفن الجميل : كسب الأصدقاء والتأثير على 
الشعب'؛ نشرة علماء الذرة» التاسعة والخمسون:؛ العدد 

الثاني» (آذارء مارس'/نيسانء أبريل» 2003), 67- 68. 

4- بعد مناقشة المشكلات الناجمة عن التوازن الاستراتيجي 
النووي. كتب هنري كيسنجر؛ "لقد كان رد أصدقاتنا 2 
حلف الناتو على الحالة التي وصفتثهاء بأنهم طلبوا إعادة 
تأكيد إضاي على الالتزام العسكري الأمريكي غير 
المتتاهي. لقد جلست الى طاولة مجلس حلف الأطلسي ل 
بروكسل وأمكنة أخرى؛ وتلفظت بالكلمات السحرية التي 
كان لبا أثر تطميني عميق؛ والتي سمحت للوزراء بالعودة إلى 
بلادهم بهاجس عدم زيادة الإنفاق على الدفاع. كما نطق من 
أتى بعدي بنفس التأكيدات» ومع ذلك إذا كان تحليلي 
صحيحاً» فإن هذه الكلمات لا يمكن أن تكون حقيقية: 
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وإذا كان تحليلي صحيحاً : يجب علينا أن نواجه الحقيقة بأن 
مصداقية التهديد بانتحار متبادل”. “حلف الأطلسي: الثلاثون 
العدد الرابع (شتاء1980/1979): 468. انظر أيضاً دانا. ايتش. 
ألين, وهم الحرب الباردة: أمريكاء أورويا والقوة السوفيتية » 
9 -1989(نيويورك: سينت مارتنزء 1994): الفصل الرابع؛ 
روبرت. إس. ماكنماراء 'الدور العسكري للأسلحة النووية: 
تصور وتصور خاطئ" » مجلة الشؤون الخارجية»؛ الخريف» 
3 . 

5- ويليام كارء نشوء حروب توحيد ألمانيا (لندن: لونغمان» 
[190), 144- 203؛ اف. دارمستادتر, بسمارك وتأسيس 
الرايخ الثاني (نيويورك: راصل وراصلء 1965): 351- 63؛ 
لوثر غولء, بسمارك: الثوري الأبيض» ترجمة جي .أي آندروود 
(بوسطن: آلين و انوين» 6)), [:46- 59؛ دبل يو .آن : 
ميدليكوت؛ بسمارك وألمانيا الحديثة (نيويورك :هاربر و 
روي» 1968): 78- 84؛ آوتو بفلانزيء بسمارك والتنمية 
الألمانية: فترة التوحيد» 1815- 1871 (برينستون» نيوجرسي: 

6- باربارا ديميك؛: 'يحرك "الإخفاق الاستخباراتي" شبه 
الجزيرة الكورية' : صحيفة التايمز لوس انجلوس» الرابع 
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والعشرون من آذارء مارسء» 2005 ؛ داضالينزرء "ضللت 
الولايات المتحدة الحلفاء حول الصادرات النووية"2» صحيفة 
الواشنطن بوستء العشرون من شهر آذارء مارسء: 2005. 

7- دوايت. دي آيزنهاورء انطلاق السلام: 1956 - 1961: سنوات 
البيت الأبيض (غاردن سيتي» نيويورك: دبل دي»: 1965): 
6. انظر أيضاً جيمز بامفوردء كتلة الأسرار: التشريح 
البيكلي لوكالة الأمن القومي عالي السرية؛ من الحرب 
الباردة إلى فجر القرن الجديد (نيويورك: دبل دي» 2001)؛ 
ميشيل آر بيشلوس: النجدة :ايزنهاور.» خروتشوف وقضية 
طائرة التجسس2- (نيويورك: هارير و روي» 1986)؛ تيد 
حالين كاربنتر» صحافة الأسير: أزمات السياسة الخارجية 
والتعديل الأول (واشنطن؛ دي سي: معهد كاتو؛ 1995):-56 
5؛ ديفيد وايز و توماس بي روس» قضية طائرة التجسس 2-نا 
«نيويورك: دار النشر راندوم 1962). 

8- مقتبس 4# بيني موريس» الضحايا الأبرياء: تاريخ الصراع 
العربي - الصهيوني» 1881- 1999 (نيويورك: 
كنوبف: 1999): 281- 82. انظر أيضا جويل بينين» شتات 
يهود مصر: الثقافة» السياسة» وتشكيل الشتات الحديث 
(بيركيلي: مطبوعات جامعة كاليفورنياء 1998): 19- 
0- 90:323- 117؛دان رافيف و يوسي ميل مان. كل 
جاسوس امير: التاريخ الكامل لمجتمع الاستخبارات 
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الإسرائيلي (بوسطن: هوكتون مفلين: 1990): 61-54 ؛ ليفيا 
روكاشء؛ إرهاب إسرائيل المقدس: دراسة تسنند الى اليوميات 
الشخصية لموشيه شاريل ووثائق أخرىء الطبعة الثانية (بل 
مونت؛» ماساشوستس: رابطة خريجي الجامعة العرب 
الأمريكيين: 1982): 3842-؛ شابتاي تيفيث» جاسوس بن 
غوريون: قصة الفضيحة السياسية التي شكلت إسرائيل 
الحديثة (نيويورك: مطبوعات جامعة كولومبيا: 1996). 

9- مقتبس 4# أنطوني كييف براون» كتلة من الأكاذيب 
(نيويورك: هاربر وروي» 10:)1975 . انظر أيضأ ثاديوس 
هولتء المخادعون: خداع عسكري متحد 4# الحرب العالمية 
الثانية (نيويورك: سكاي هورسء 2007)؛ فيليب نايت لي» 
الإصابة الأولى: من كريميا الى فيتنام؛ المراسل الحربي 
كبطلء: صانع الدعاية وصانع الأسطورة (نيويورك: 
فاركوت مورسن: خوفانق هتش:1975)سيشيل ارون 
الخداع الاستراتيجي ذذ الحرب العالمية الثانية (نيويورك: 
نورتون؛ 1995)؛ هارولد. دي. لاس ويلء تقنية الدعاية ذ 
الحرب العالمية (نيويورك: كنويف»: 1927)؛ جي. سي. 
ماسترمان» نظام التقاطع ‏ حرب 1939 حتى 
5 رزنيوهيفن: 27© : مطبوعات جامعة بيل1972:2)؛ آرشر 
بونصون بيء؛ الزيف ل زمن الحرب» احتواء مجموعة من 
الأكاذيب تم نشرها كذ العالم خلال الحرب العظمى 
(نيويورك: دوتون؛ 1928)؛ إيفيلين سوليفان؛ الكتاب الموجز 
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عن الكحذب (نيويورك: فارارء سستراوس 
وجيروكس:. 2001): 229- 53. 

1 من الوم ملاحظة أن السك سرون امكياما كيرا تقول 
الحقيقة ضمن مؤسستهم لأنها مركب أساسي وجوهري من 
مركبات النجاح ي المعركة .إنَّ كل فرد 4 سلسلة القيادة 
بحاجة لأن يكون واثقاً من أنه يحصل على معلومات حقيقية 
من رؤسائه ومساعديه .إذا لم يتم ذلك فَإِنَّ القادة ومرؤوسيهم 
يضعون مخططات ويشنون الحرب على أساس خاطئ» الأمر 
الذي سيزيد من احتمال فشلهم وتكبدهم خسائر غير 
ضرورية .ولبذا السبب فإن مؤسسات مثل ويست بونت تؤوكد 
بشكل كبير على قانون الشرف .و2 حين أنه لا مكان 
للخداع ضمن المؤسسة العسكرية: فإنه من المتوقع أن 
العسكر الخصم سوف يمارسون الخداع على بعضهم بعضاً» 
وكاط بش زنين الحرنه 

2- توماس.سي. سكيلنغ: استراتيجية الصراع (لندن: 
اطليوفااك عافد [وكسشورة ::23:01990:-33, انظر رضنا 
توماس. سي سككلنكء " نظرية اللعبة ودراسة الأنظمة 
الأخلاقة", مجلة حل الصراع 12» العدد الأول (أذارء مارس» 
38 34- 44. 

3- رغم أن الحكمة التقليدية تقضي أن الفش أمر شائع ذ 
مفاوضات العمل؛ إذ يجادل باحث على الأقل بأنّ ذلك يحدث 
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'بشكل أقل مما يقترحه كتاب آخرون'. كريس بروفيس " 
الأخلاق والخداع ومفاوضات العمل" ؛ مجلة أخلاق الأعمال» 
الشامن والعشرين:؛ العدد الثاني (تشرين الثاني»؛ نوفمبر 
0 145- 58. 

4- يوضح نفس المنطق لماذا لا يظهر لاعبو البوكر الثفرة ب 
أوراقهم بعد نجاح عملية غش وخداع؛ فلو أنهم فعلوا ذلك؛ 
فريما لن ينجح تكتيكهم مرة أخرى. 

5- بالكاد يوجد أي دليل عن الكذب 4# التحليل المفصل 
لأندرو مورافيشيك عن العديد من المساومات بين الدول 
الأوربية - والتي نجم عنها تأسيس الاتحاد الأوربي» الخيار 
أمام أوروبا: الفرض الاجتماعي وقوة الدولة من ميسميا إلى 
ماستريخت (إيثاكا, نيويورك: مطبوعات جامعة كورنيل؛ 
8. رغم أن مورافيشيك لا يقول بشكل مباشر لماذا أن 
الكذب مفقود كذ التاريخ الذي دقق فيه؛ يبدو واضحا أن 
ذلك يعود إلى أنه يؤمن أن الدول الأوربية ذات الصلة أتت إلى 
طاولة المفاوضات فقط عندما (1) كان يوجد تداخل كبير 
بين أفضلياتها؛ (2) عرفت الكثير عن ' طيف من الاتفاقيات 
المضامف: واللعسديلة: :والتسضيلات الوطية:: والختارانت 
المؤسساتية"؛ و (3) فكرت جميعها بأنّ اتفاقية واحدة ستؤدي 
إلى "مكاسب مشتركة". لم يكن الكذب صببا 4 مثل 
هذه البيئة الفنية بالمعلومات وحسبء بل أيضاً أن الكحذب 
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كان بلا معنى: لأن مثل ذلك السلوك المخادع ربما كان قد 
خرق الصفقة؛ و "لكانت النتيجة قد تركت الجميع ب حال 
أسوأ" «نفس المرجع» 61, 481- 85). 

6- أنثشي كاراسافاء " تمترف اليونان بالبيانات الخلبية 
للانضمام إلى أوروبا". صحيفة نيويورك تايمزء الثالث 
والعشرون من أيلول» سبتمبرء 2004؛ دانيال هاودين وستيفن 
كاسلء» 'تعترف اليونان بأن أرقام العجز كانت ملفقة وغير 
أمينة لضمان الانضمام إلى منطقة اليورو". صحيفة 
الإندبندت» السادس عشر من تشرين الثاني» نوفمبر» 2004؛ 
هيلينا سميث ولاري إليوت» 'ينتقد الاتحاد الأوربي اليونان 
بقسوة حول العجز. صحيفة الغارديان» الثاني من كانون 
الأول؛ ديسمبرء 2004. 

7- تراتشتينبرغ؛ السلام المركب: 121- 22. انظر أيضأً 
جينز ماك أليسترء ممنوع الخروج: أمريكا والملشكلة 
الألمانية, 1943- 1954 (إيثاكحا. نيويورك: مطبوعات 
جامعة تكورتيل .6002 225 

8- ماك كوليسترء ممنوع الخروج: 234. انظر أيضأ محضر 
اجتماع مجلس الأمن القومي» العاشر من كانون الأول؛ 
ديسمين:1953: 2 العلاقنات الخارجية للولآيات المتحدة» 
2- 1954 (واشنطن دي. سي: مكتب مطبوعات 
الحكومة؛ 1983): 450:2- 51. 
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.38585 )2 


الفصل الرايع. 

جيمز تشاس» اتكيسون: وزير الخارجية الذي أسس العالم 
الأمريكي (نيويورك: سيمون وسكوستر 1998): الفصل 
السادس عشر. 

من بين أفضل المصادر حول حادثة 876617 هم: روبرت داليك» 
فرانكلين. دي. روزفلت والسياسة الخارجية الأمريكية؛ 
3 :1945 (نيوييوتك تمطلوهتات حاف | كيفو : 
9 285- 88؛ والدو هاينريتش, حافة الحرب: 
فرانككلين. دي. روزفلت ودخول الولايات المتحدة الحرب 
العالمية الثانية (نيويورك: مطبوعات جامعة أوكسفورد , 
9) 166- 8 ؛ ديفيد. أم. كيندي» التحرر من الخوف: 
الشعب الأمريكي 2# حالة يأس وحربء 1929- 1945 
(نيويوواك: مطبوعات جاممة أ وكسفوروء :01999 497- 
9 ويليام. لي. لانفيرو أس. ايفيريت غليسون؛ الحرب غير 
المعلنة: 1940- 1941 (غلوسيسترء ماسوشيست: سميث» 


8)») 742- 50؛ ديفيد رينولزء تأسيس التحالف الأنجلو 
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أمريكيء 1937- 41: دراسة لل التعاون التنافسي (تشابل 
هيل: مطبوعات جامعة نوث كارولينا. 1982): الفصل 
الثامن؛ جون. أم. سكويسلرء 'الخداع المجزء: الحرب غير 
المعلنة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية", مجلة الأمن الدولي» 
4 العدد الرابع (الرييع. 2010): 133- 65. 

كما يلاحظ روربرت ديفاين» "بعيداً عن شعوره بالذنب تجاه 
هجوم غير مُستّفِزء خيم اليأس على قائد الغواصة لملاحقته 
ل محاولة البروب من الدمار". المحارب المتردد: الدخول 
الأمريحي <ذ الحرب العالمية الثانية (نيويورك: ويلي»؛ 
7 ) 143. 

إن جميع المقاطع المقتبسة 2 هذه الفقرة وك الفقرة التالية 
مأخوذة عن داليك» روزفلت والسياسة الخارجية الأمريكية: 
5 188 لكر أيضيا لأثهر وعلميتتونة السيربي قوس لل 
4- 46. 

من بين أفضل المصادر عن حادثة خليج تونكن هم: إيريك 
إلترمان» عندما يكذب الرؤساء: تاريخ الخداع الرسمي 
وعواقبه (نيويورك: فايكنخ , 2004): الفصل الرابع؛ جوزيف. 
سي. غولدين؛ الحقيقة هي المصاب الأول: مسألة خليج 
تونكن؛ الوهم والحقيقة (شيكاغو: راند ماكنالي: 1969)؛ 
روبرت. جي. هانيوك؛ "الحقراء والأشباح:ء المنحطون 
الصامتون والسمكة الطائرة: لفز خليج تونكن". 2- 4 
آب»؛ أغسطسء 1964": مجلة كريتولوجك الريعية. 19 
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و20: العددين الرابع والأول (الشتاء 2000 والربيع 2001), 
1- 55؛ ديفيد قيصرء المأساةالأمريكية: كيندي: 
جونسونء وبدايات حرب فينام (كامبريدج: ماساشوستس: 
مطبوعات بيلكناب لمطبوعات جامعة هارفرد 2000) المفصل 
الحادي عشر؛ فريدرييك لوجيفول»؛ اختيار الحرب: الفرصة 
الضائعة من أجل السلام وتصعيد الحرب ع فيتتام 
(بيركيلي: مطبوعات جامعة كاليفورنياء 1999): الفصل 
السابع؛ أتش. آر. ماك ماسترء إهمال الواجب: ليندون 
جونسون» روبرت ماكناماراء هيئة الأركان المشتركة 
والأكاذيب التي أدت إلى فيتنام (نيويورك: هاربر كولينز: 
27» الفصل السابع؛ إيدوين. إي. مواسي» خليج تونكن 
وتصعيد حرب فيتنام» (تشابل هيل: مطبوعات جامعة نورث 
كارولينا. 1996)؛ غاريث بورترء مخاطر البيمنة: عدم توازن 
القوة والطريق إلى الحرب يش فيتنام (بيركيلي: مطبوعات 
جامعة كاليفورنياء 2005): الفصل السادس. واي. إلترمان» 
عندما يكذب الرؤساء. 204- 5. 

8- الترمان» عندما يكذب الرؤساءء 193. فيما يلي: كلمات 
إلترمان. و غولدن:؛ المصاب الأول» 50. 

0- هانيوكء ' الحقراء'. 21- 49؛ مواسيء خليج تونكن 
2341110-06 +45 إنظر أيْطا التزماق» غنقها يكذت 
الرؤساء. 186- 90. 
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لوحيفول: انكلو انطنا دورق مخاطر البييعة :196 98 
2- قيصرء المأساة الأمريكية: 335- 36. 


3- مواسين» خليج تونكنء 243. فيما يلي كلمات مواسي. 
من الواضح الآن أنه لم يكن هناك اعتداء على المدمرة 
مادوكس 24 الرايع من آب:. أغسطسء 1964. هانيوك» 
"الحقراء". 3. 

4- مواسيء خليج تونكن؛ 243. 

5- تلك هي الكلمات التي استخدمها مكنامارا ووزير 
الخارجية دين راسك عندما كانا يدليان بشهادتهما أمام 
لجنة الشؤون الخارجية للمجلس © السادس من أب؛ 
أغسطس. لوجيفول؛ اختيار الحرب؛ 203. انظر أيضاً نفس 
المرجع؛ 198- 99؛ وماك ماسترء إهمال الواجب؛ 133- 
5 من أجل تعليقات ممائلة من قبل الرئيس جونسون 
ومسؤولين كبار آخرين 2 الإدارة. 

6- ميشيل. آر. بيشكلوس» تحمل المسؤولية: تسجيلات البيت 
الأبيض 4# عهد جونسون؛ 1963- 1964 (نيويورك: سيمون 
وسكوسترء 1997), 494- 95؛ هانيوك " الحقراء'") 5- 
3 وحيفول+ اخقيان السرفت» 201ناك ماستن: إمجالن 
الواجب» 121- 30؛ مواسيء خليج تونكن: 99- 2,105 
8- 229, 239- 41. 
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انظر لوجيفول:ء اختيار الحرب. 199- 2203 مواسي» 
خليج تونكن: 9- 105. 

إلترمان» عندما يكنب الرؤساءء 205؛ لوجيفول» اختيار 
الحرب» 3. ريما يجادل المرء بأن إدارة جونسون نطقفت 
بإكذوية ثالثة تتعلق بحادثة خليج تونكن. ادعى الرئيس 
ومستشاروه الرئيسيون طيلة عام 1964 ومروراً بعام 1965 بأنه 
لم تكن لديهم النية؛» بل خطط فليلة جدا لتصعيد الحرب 2 
السلام بك حملته الانتخابية عام 4 ضد باري غولد ووتر. 
يبدو واضحا من خلال سلوكه 4# خليج تونكن. من أجل 
الحصول على توضيح أكثر حول هذه المسألة2» انظر 
إلترمان» عندما يكذدب الرؤساء. النمصل الرايع؛ فيصر 
المأساة الأمريكية؛: المصل الحادي عشر؛ لوجيفول» اختيار 
الحربء 193- 221, 242, 253:. 314- 315؛ديبورا 
شابلي الوعد والقوة: حياة وحقبة روبرت ماكنامارا (بوسطن: 
ليتل» براون» 3 ) 304- 0.5 1. إيريك شميت» 'يقول 
رامسفيلد إن لدى الولايات المتحدة دليل دامغ على ارتياط 
العراق مع القاعدة", صحيفة نيويورك تايمزء الثشامن 
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0- توم شانكر 'يرى رامسفيلد عدم وجود دليل على الرابط 
بين القاعدة وحسين" . صحيفة نيويورك تايمزء الخامس من 
تشرين الأول» أكتوبر: 2004. 

1- المقتبسات المتعلقة بباول مأخوذة عن ريتشارد حوهين 
'دعاية باول5" صحيفة الواشنطن بوست, الثالث عشر من 
شباطء فبرايرء 2003؛ العراق على السجل: التصريحات 
العلنية لإدارة بوش حول العراق» تقرير ثم إعداده ورفعه إلى 
عضو الكونغرس هنري إي واكسمان من قبل كادر 
الأقلية- لجنة إصلاح الحكومة:؛ مجلس النواب © الولايات 
المتحدةء السادس عشر من آذارء مارسء 2004: 23؛ وثيقة 
المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية كولن باولء الثامن من 
كانون الثاني»: ينايرء 2004. انظر أيضا ديريكء زاد 
جاكسون: 'مصداقية باول الآخذة بالتناقص حول العراق . 
بوسطن غلوبء الرابع عشر من كانون الثاني: ينايرء 2004؛ 
كريستفر ماركيز؛ يعترف باول بعدم وجود دليل دامغ 
يربط العراق مع القاعدة"» صحيفة نيويورك تايمز التاسع من 
كانون الثاني: يناير» 2004. 

2- سبنسر أكيرمان وجون جوديسء "الخداع والديمقراطية: 
تسويق حرب العراق »: الجمهورية الجديدة» الثلاثون من 
حزيران» يونيو» 2003»: 18؛ دوغلاس جيهلء ' يحذر التقرير 
فريق بوش من شكوك أجهزة المخابرات": صحيفة نيويورك 
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مازيتي؛ "يقال أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تجد 
رابطأ بين صدام وزعيم الإرهاب". صحيفة نيويورك تايمز, 
التاسع من أيلول» سبتميرء 2006؛ جون برادوس» "المرحلة 
الثانية: مفعمة بالتحمل"؛ العاشر من تشرين الثاني»: نوفمبرء 
5 ؛ لجنة مجلس الشيوخ المختارة حول أجهزة 
الدمار الشامل العراقية وصلاتها مع الإرهاب» وكيف 
فارنتها مع تقييمات ما فيل الحرب» مجلس الشيوخ,2 الدورة 
الماكة والتسع» الجلسة الثانية, الشامن من أيلول» سبتمير» 
6,: 60 - 112؛ حوناثان وايزمان» "اندلع نزاع قبل الحرب 
حول الروابط المزعومة بين العراق والقاعدة"2 صحيقة 
وه «وزلكر ينكين وزانا مينبا نل قد برف النطوعق الراينة 
بين القاعدة وحسين". صحيفة الواشنطن بوست» السابع 
4- بوب وود ووردء خطة البجوم (نيويورك: سيمون 
وسكوستر 2004): 173. 
الاستخبارات المركزية أثناء التحضير للحرب 4 كلمة له 
بتاريخ الخامس من شباطء قبراير»؛ 2004: "إننا نعتقد بأن 
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لدى العراق مواد بيولوجية مميتة»؛ بما # ذلك الجمرة 
الخبيثة» والتي يمكن إنتاجها بسرعة لأغراض عسكرية من 
أجل إطلاقها بواسطة القنابل والصواريخ وبخاخات هوائية 
ووسائل أخرى مخفية. لكننا قلنا إنه ليست لدينا معلومات 
محددة عن أنواع هذه الأسلحة أو كميتهاء وعن المادة أو 
مخزوناتها التي هي 4 متناول يد بغداد". من أجل الحصول 
على نسخة عن الكلمة : انظر 'يدافع تينيت عن تقديرات 
الأسلحة العراقية",. صحيفة نيويورك تايمزء الخامس من 
شباط: فيزاير 2004:تعنت وكالة الاتتخبارات الذفاعية: 
© أيلول» سبتمبرء 2002» القول إنه لا يوجد دليل "دامغ أو" 
مباشر" على وجود منشآت لإنتاج أو تخزين الأسلحة 
البيولوجية والكيماوية. انظر تعليقات جوزيف سيرينيسيون 
4 دعوة المؤتمر إلى تقديم إحاطة حول أسلحة العراق 
(واشنطن. دي. سي: رابطة ضبط السلاح؛ الثالث من شباط» 
فبرايرء 2004). انظر أيضا العراق على السجل؛ 15- 16؛ 
وولتربينكوس ودانا بريست؛ ' بوش» تجاهل المساعدون 
تعديرات وكانة الاستكغيازات الرخرية حول العسراق : 
صحيفة الواشنطن بوست» السابع من شباطء فبراير: 2004؛ 
لجنة مجلس الشيوخ المختارة حول أجهزة الاستخبارات» 
مكتشفات ما بعد الحرب حول برامج العراق بتخصوص 
أسلحة الدمار الشامل,: 26- 43. 
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3- انظر أكيرمان وجودسء؛ "الخداع والديمقراطية": 15؛ 
سيريرينسيون» ماثيوث وبيركوفتشء أسلحة الدمار الشامل 
© العراق» 21- 28؛ لجنة الكونغرس المختارة حول أجهزة 
الاستخبارات - مكتشفات ما بعد الحرب حول برامج العراق 
بخصوص أسلحة الدمار الشامل» 10- 26» "يدافع تينبت عن 
تقديرات الأسلحة العراقية"؛ تعليقات غريغ ثيلمان ك2 "دعوة 
المؤتمر إلى إحاطة حول أسلحة العراق"؛ العراق على السجل» 
7- 15. 

4- انظر رونالد براونشتاين» "ينمو دعم الدول العفسكري 
الأمريحي ش الشرق الأوسط"؛. صحيفة التايمز لوس 
أنجلوس؛ الخامس من نيسان: اسرائيل»: 2003؛ منظمة 
غولاب» فجأة تظهر الموافقة على التعامل مع الحرب 2# 
العراق» تحليل الاستطلاع: التاسع عشر من كانون الأول؛ 
ديسمبرء 2003؛ آدم ناغورني» وجانيت إلدرء "عدد متنام 
لدعم الحرب الأمريكية؛. حسب ما وجده المسح , مي 
نيويورك تايمزء الحادي عشر من آذارء مارسء» 2003؛ توم 
زيلر» " الرابط بين العراق والقاعدة: تاريخ موجز". صحيفة 
نيويورك تايمزء العشرون من حزيران» يونيو: 2004؛ توم 
زيلر»ء ' صنع رابط بسيط من الإيمان / صحيفة نيويورك 
تايمزء الثاني من آذارء مارسء 2003. على الأقل وجدت 
منظمة واحدة ذات سمعة جيدة ومتخصصة بياستطلاعات 
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الرأي 4# أيلول؛. سبتمبرء 2003: وبعد سنتين من انهيار 
البرجين التوأمين» وستة أشهر تقريباً بعد بداية حرب العراق؛ 
بأن 'سبعة من عشرة أمريكيين ما زالوا يؤمنون أن صدام 
حسين كان له دور 2 البجمات. انظر دانا ميلياتك 
وكلوديادين: "صلة صدام حسين بأحداث الحادي عشر من 
أيلول مازالت تحوم # عقول العديد من الناس",» صحيفة 
الواشنطن بوستء؛ السادس من أيلول؛ سبتمير: 2003. 

5- انظر "تشيني: لا يوجد رابط بين صدام حسين وأحداث 
الحادي عشر من أيلول؛ سبتمبر"» 02121.0014» الأول من 
حزيران» يونيوء 22009 

لتاعععم؟ لإعصعطء/06 /5ع11آ -م/و 200 ل«تامع ., متحاء. بتحراجا//:صراغط : 
ديبيغا كريستي "الولايات المتحدة» رامسفيلد يتنازل» لا 
وجود لأسلحة الدمار الشامل أو رابط مع أحداث الحادي 
عشر من أيلول 2 العراق'» دو جونز نيو سوايرز» السابع 
عشر من أيلول؛ سبتمبر 2004؛ سيرينسيون؛ مائيوس 
وبيركوؤيتش: أسلحة الدمار الشامل ذا العراق» 44؛ 
ميلبانك وديني»؛ "صلة حسين بأحداث الحادي عشر من أيلول 
تترنح ؛ غريغ ميلر "حسبما يقول بوش لا يوجد دليل يربط 
العراق بأحداث الحادي عشر من أيلول» سبتميرء صحيفة 
التايمز لوس أنجلوسء الثامن عشر من أيلول؛ سبتميرء 
3؛ بول رينولد؛ "يضعف رامسفلد دعامة الحرب أخبار 
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الأول» أكتوير:» 4 
جتناة. 7024 371 /كقء 1 تعملخ /لط /2/ - علتا.مء.عطا6. بجعم // :اخط 


ديفيد. إي. سانغرء "يقول بوش إنه لا وجود لأي رابط لصدام 
مع أحداث الحادي عشر من أيلول» سبتمبر"ً. صحيفة 
نيويورك تايمزء الثشامن من أيلول؛ سبتمبرء 2003, سوزان 
والشء لا يرى رامسفيلد أي رابط بين صدام حسين وأحداث 
الحادي عشر من أيلولء سيتمبير"؛ الولايات المتحدة 
الأمريكية اليوم؛ السادس عشر من أيلول؛ سبتمبر: 2003. 
نشرت مجلة القومي مقالاً جاء فيه أنه "بعد عشرة أيام من 
الاعتداءات الإرهابية 4 الحادي عشر من أيلول» سبتمبر» 
1؛: على مركز التجارة العالمي والبنتاغون» ثم إعلام 
الرئيس بوش # ملخص عالي السرية بأنه ليس لدى مجتمع 
الاستخبارات أي دليل يريط بين نظام صدام حسين 
والاعتنداءاث وأن اتتدليل على أن العراق كانت له روابط 
تفاونيةكبِيرة مع القاغدة كان ضعيغا جدا : وكقا لسجلات 
الحكومة والمسؤولين الرسميين الحاليين والسابقين الذي 
لديهم معرفة أولية عن المسألة". موري واتس,ء "بقيت 
الإحاطات الرئيسية التي كانت ترفعها أجهزة الاستخبارات 
إلى الرئيس بوش بعيداً عن وزارة الدفاع": المجلة الوطنية 
الثاني والعشرون من تشرين الثاني: نوفميرء 2005. 
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6- وثيقة شهادة دونالد. إيتش. رامسفيلد » وزير الدفاع 
الأمريكي أمام لجنة الخدمات العفسكرية 4 الكونغرس 
بخصوص العراقء؛ التاسع عشر من أيلول؛: سبتمبر؛ 2002. 

7- رسالة من الرئيس إلى رئيس مجلس النواب» الثامن عشر 
من آذارء مارسء 203. 38. 'يدلي بوش بكلمة تاريخية من 
على ظهر سفينة حربية"؛ 02711.003. الأول من أيارء 
مايو: 22003 

لام تتعكظة كا حطناطا /15/_©.5/01ا/2003 لتنامع . متحت . لجا نتالةا//:جاطا 
انظر أيضًا جيم روتيتبرغ وشبريل غى سنتولتيرغ». " يول بوشن 
إن غلاة الحزب الجمهوري م.0.0 يضعون الأمة # خطر"؛ 
صحيفة نيويورك تايمزء السادس عشر من أيلول» سبتمبرء 
6؛ ديفيد أي. سانغر وروبين تونرء "يتحدث بوش وتشيني 
بقوة عن الروابط بين القاعدة وحسين". صحيفة نيويررك 
تايمز» الثامن عشر من حزيران:؛ يونيو: 2004. 

8- صحيفة نيويورك تايمزء "ما الذي قالته إدارة بوش , 
العشرون من حزيران؛ يوينوء 2004؛ كريستوفر شير 
روبرت شير ولاكشمي تشودهري» "أكبر خمس أكاذيب 
قالبا بوش حول العراق"» «نيويورك: سبع قصصء 2003): 
2. 40. الأكذوبة الأخرى التي خدمت نفس الفرض كانت 
ادعاء بوش - الذي صرح به 4 ثلاث مناسبات منفصلة- 
بأن صدام حسين رفض السماح لمفتشي الأمم المتحدة الدخول 
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إلى العراق # أواخر عام 2002: ولبذا ليس أمامه خيار سوى 
صدام ان يرفضص السماح للمفتشين » سالون» الأول والثلاثين 
من آذارء» مارس» 222006 


/601125012 0/[(06أطتمه /277/5 /تلمء.521011 . /17/17/17// :لاطا 
.165 طاوتاط /2006/03/31 


كامل الحرية للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. على أية 
حال؛ فقد سحبهم بوش قبل أن ينهوا عملهم»؛ ومن ثم غزا 
العراق. من أجل الاطلاع على نظرة شاملة لحملة الخداع التي 
شنتها إدارة بوش أثناء التحضير للحرب على العراق» انظر 
ديفيد كورن» "هل باستطاعة الناكرين بأن "بوش كذب" 
التعامل مع الحقيقة5": السياسة اليومية»؛ السابع عشر من 
آذار» مارس: 2010. 


حطقناط- عط - مده /2010/03/17 /ططام».201116502117. ححا //:ماخط 
. لطائصا دعطا - عاعلصقط - 5يع تمعل - وم11 


ديفيد كورن: ' اتهامات واتهامات مضادة: هل ضلل بوش 
الولايات المتحدة عن سابق معرئة لجرها إلى الحرب على 
العزاق اتستياشة اليؤمية + القلذكرن من اذاو 'فارين :2010 


0 - عه17-ع1028 -ة /2010/03/30 /لصدم»ه. 011165021177 2. تمويتا//:صاخط 
./5-120-1520-نا - عط - 20ة151جط - 1201512819 -ط15ا- 


وود وردء خطة البجوم: 296؛ براين نولتون» ' لن تعطى 
الدبلوماسية " أشهرا"ء صحيفة نيويورك تايمز» الأول 


209 


لاذا يكذب القادة والزعما ء ( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


والثلاثين من كانون الثاني؛ يناير» 2003. انظر أيضاً تعليقات 
بوش 4# شيرء شير وتشود هيدري: أكبر خمس أكاذيب: 80. 
شيرء شير وتشود هيدري: أكبر خمس أكاذيب: 80. 
نيكولاس ليمان» "كيف وصننا إلى الحرب؛ متى قرر بوش 
أن عليه محاربة صدام صحيفة نيويوركاء الحادي والثلاثون 
فقن آذانء فارس 2003 انظرانضنا ستشارد أن هاي :تعيرتب 
الضرورة» حرب الخيار: مذكرة حربين عراقيتين (نيويورك: 
سيمون وسكوسترء. 2009): 4- 6. صحيفة التايمز (اللندنية) 
"مذكرة داوننغ ستريت السرية".: الأول من أيارء مايوء 2005. 
انظر أيضاً ميشيل سميثء "الأخبار الحقيقية ‏ مذكرات 
داوننغ ستريت". صحيفة لوس أنجلوس تايمزء الثالث 
والعشرون من حزيران» يونيوء 2005. 

وود ووردء خطط البجوم: 269- 74. بغية الحصول على 
دليل آخر عن أن بوش كان قد قرر الحرب على العراق قبل 
نهاية كانون الثاني يناير؛ 2003: انظر نفس المرجع 95: 
3 115, 119- 20, 169: 178. وأيضاً كان يوجد دليل 
4 وسائل الإعلام خلال عام 2002 بأن إدارة بوش قررت 
الإطاحة بصدام عن طريق القوة. على سبيل المثال» انظر 
والكوت ومارك دانرء "الطريقة السرية إلى الحرب: تبادل » 
مجلة نيويورك للكتبء الرابع عشر من تموزء يوليوء 2»2005 
8- 49. 
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اذهك إن إذاز ةنون دة سدزه اللكلة لكاكي تر د 
سياسة التخويف والترهيب والكذب بين الدول الأمر الذي 
يذكرنا أن باستطاعة أكذوية واحدة أن تكون موجهة إلى 
تحمووو مودو وتهوم أغراعا مد 

من أجل مناقشة رائعة حول لماذا وكيف ينشر القادة 
والزعماء التهديد ويضخمونهء انظر طبعات إي. تريفور ثرول 
وجين. كحي. كرامير» السياسة الخارجية الأمريكية 
وسياسة الخوف: تضخم التهديد منن الحادي عشر من أيلول» 
سبتمبرء (نيويورك: روتليدج» 2009). 

ستيفين كيسي:؛ ' تسويق لجنة الأمن القومي - 68: إدارة 
ترومان: الرأي العام وسياسة الحشدء 1950- 51": التاريخ 
الدبلوماسي 29 العدد الرابع (أيلول» سبتمبر 2005): 655- 
0 4 الحقيقة؛ كان الخطاب البلاغي لإدارة ترومان 
محذراً ومنبها إلى درجة التأكيد على وجود " خوف حقيقي 
جداً بأن المزاج الشعبي يمكن أن يتم شحنه بسهولة» وبالتالي 
يقلص من حرية المسؤولين على المناورة؛ وربما يدفعهم نحو 
تبني سياسات خطرة وراديكالية بشكل مفرط (نفس 
المرجعء 661). انظر أيضاً نانسي. إي. بيرنهارد » سياسات 
خطيرة؛ أخبار التلفاز الأمريكي ودعاية الحرب الباردة: 
7- 1960 (نيويورك: مطبوعات جامعة كامبريدج: 
9 )؛؛ كامبل كريج و فريدريك لوجيفول: الحرب الباردة 
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الأمريكية: سياسة اللا أمن (كامبريدج: ماساشوستس: 
مطبوعات بيلكناب لمطبوعات جامعة هارفارد : 2009). 

4. ليزلي غلب مع جيني - بالوما زيلماتيء ' المهمة التي لم 
تنجز': الديمقراطية: العدد الثالث عشر (صيف 2009): 24. 
0. المذكرات التقليدية الموجزة ضد أحكام الكونفدرالية 
هي لألكسندر هاملتون وجيمز مادسون وجون جي 
ميرشايمرء. الصحف الفيدرالية» طبعة إسحاق كرامنيك 
(هارموند وورث؛ء المملكة المتحدة: كتب بينغوين: 2)1997 
5- 84. بالنسبة للانتقادات الموجهة لآلية صنع السياسة 
الأمريكية بموجب الدستورء انظر تيودور. جي. لوي: "جمل 
الديمقراطية آمنة للعالم: السياسة القومية والسياسة 
الخارجية"؛ 2 طبعة جيمز. آن. روسيناوء المصادر المحلية 
للسياسة الخارجية (نيويورك: الصحافة الحرة؛ 1967): 
5- 331؛ تيودور. جي. لوويء نهاية الليبرالية: الجمهورية 
الثانية للولايات المتخدة: الطبعة الثانينة (نيويوركا: توركون؛ 
9 ؛ إي. إي. سكاتشنايدر» شعب بنصف سيادة: وجهة 
نظر وافعية عن الديمقراطية 2# أمريكا (فورت وورت» 
تكساس: هاركورت بريس جوفانوفيتش» 1975) - انظر 
أيضأ ميشيل كروازيير» صاموئيل. بي. هانتينفتون وجوجي 
وتانوكيء ازمة الديمقراطية: تقرير عن إدارة شؤون 


الديمقراطيات إل اللجتة قلاثية الحواتت: صحف تراباتفل 


212 


لاذا يكذب القادة والزعما ء ( حقيقة الكذب ف يالسياسة الدولية ) 


ل(تتؤيو ةق فتطبوغ اك لها نس" فبوانورت 101995 وهف ل قيقهه 
دونالد: "موت الديمقراطية" ش طبعة ديفيد دونالد:ء لماذا 
كسب الشمال الحرب الأهلية (نيويورك: كتب كوليير: 
2) 79- 90. والتي يجادل فيها بأن الجنوب خسر الحرب 
الأهلية لأنه كان ديمقراطياً بشكل زائد. 51. 

1-- الترفان» عندها يكزي الروؤسائ: 210 

32- ريتشارد كوهين: “"حرب من دون منتصر". صحيفة 
الواشنطن بوست,ء الثالث من تشرين الثاني نوفمبر؛ 2005. 

3- جيمز بيرنهام» انتحار الفرب: مقال حول معنى الليبرالية 
ومصيرها (نيو روشيلي» نيويورك: دار نشر آرليغتون»: 1964)؛ 
ذونائك كاضان وفرددزيف وبين كا عانق عنما تكون 
أمريكا نائمة: خداع النفس» الضعف العسكري والتهديد 
للسلام اليوم (نيويورك: سانت مارتن: 2000)؛ دونالد 
كاغان؛ حول نشوء الحرب وحفظ السلام (نيويورك: دبل 
دي؛ 1995), 572- 73؛ روبرت. جي. كوفمان:» "أن تتوازن 
أو تنحازة قرارات الانحياز الأوروبية 2# الثلاثينات": دراسات 
الأمن؛ 1» العدد الثالث (الربيع 1992): 417- 47؛ نورمان 
بودهوريتزء الخطر الحالي: هل لدينا الإرادة كي نقلب 
ميزان تراجع القوة الأمريكية؟ (نيويورك: سيمون 
وسكوستر - 1980)؛ جين فرانسوا ريفيل.ء كيف تتلاشى 
الديمقراطيات. ترجمة ويليام بايرون (غارون سيتي»؛ 
نيويورك: دبل دي؛: 1984). 
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4- مقتبس ع رونالد بيليء "نشوء المخادع: لماذا يشك 
المحافظون الجدد بداروين5 التفكيرء تموزء يوليوء 1997. 

5- وولترليبمانء 'لماذا يجب أن تحكم الأغلبية؟" 4 طبعات 
كلينتون روسيستر وجيمز لاري» ليبمان الضروري: فلسفة 
سياسية للديمقراطية الليبرالية (نيويورك: دار نشر راندوم» 
3؛»؛ 6- 14؛ وولتر ليبمان: الجمهور الشبح (نيويورك: 
ماكميلان: 1927)؛ وولتر ليبمان» الرأي العام (نيويورك: 
الصحافة الحرة؛ 1965). 

6- إيان كيرشوء "أسطورة هتلر": خيال وواقع 4 الرايخ 
الثالث (نيويورك: مطبوعات جامعة اوكسفورد . 1989): 3. 

7- تعد القوى العظمى التي تتصرف كبيضة القبان "دول عزل" 
ثابتة مقابل "دول قارية". انظر جون. جي. ميرشايمر: مأساة 
سياسة القوة العظمى (نيويورك: نورتون» 2001), 126- 28. 
حول 'قوة الماء الصادة" انظر نفس المرجع 114- 28. 

8- ميشيل والزرء الحروب العادلة وغير العادلة: جدل أخلاقي 
مع توضيحات تاريخية: الطبعة الثالثة (نيويورك: كتب 
أساسية؛ 2000), 74- 85. وكما يلاحظ جون سكويسلر: 
ستكون الحوافز التي تدفع القادة والزعماء كي يخدعوا 
جمهورهم بشكل أكبر إذا كانوا يتوقمون أن الحرب 
الوقائية ستكون طويلة ودموية "حصة الخداع النسبية"» 
5- 142). بالطبع توقعت إدارة بوش نصرا سريعا وسهلا 
للعراق. 
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59- هيأت عقيدة بوش التي تم وضعها عام 2002: وقدمت 
مفهوم عقلنة غزو العراق؛: قضية الحروب الاستبافية ضد 
التهديدات الآخذة 2# التجمع» 4# الوقت الذي كانت فيه 
إدارة بوش تفكر بواقع الحال بحروب وقائية ضد العراق 
ودول أخرى # الشرق الأوسط. انظر استراتيجية الأمن 
القومي الأمريكي (واشنطن. دي. سي. البيت الأبيض؛ 
أيلولء؛ سبتمبرء 2002): ملاحظات الرئيس إلى الطبيقة 
المتخرجة» ويست بونت (البيت الأبيضء المكتب الصحفي»؛ 
الأول من حزيران» يونيو؛: 2002). 


الفصل الخامس 

1. إيان أوسبيء الطريق إلى فيردون: أكثر المعارك خطورة 
وأهمية ‏ الحرب العالمية الأولى وحماقة القومية (نيويورك: 
ككئ اتمكتون 709000037 اتظدر انكنا مسحيفة تيوموزكت 
تايمزء 'ربما سيذهب قائد الجيش الفرنسي »؛ السابع من 
كانون الأول ديسمبرء 1916؛ روبرت» إي. دوتيء الانتصار 
البيروسي: الاستراتيجية والعمليات الفرنسية خلال الحرب 
العظمى (كامبريدج؛: ماساشوستس: مطبوعات بيلكناب 
الطبوف ات عام ها رفز 2005) المطئلان الكحامس 
والسادس؛ وولتر دورانتي» "حظر نزاع جيفري - غالييني؛ 
صحيفة نيويورك تايمزء الواحد والعشرون من آب» 
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.11 


أغسطسء 1919؛ وولتردورانتي» "أطاحت الحيل بجوفري”" 
صحيفة نيويورك تايمزء الثالث والعشرون من آب» 
أغسطسء 1919!؛ ديفيد دوتون» " سقوط الجنرال جوفري: 
مشهد © الصراع السياسي العسكري 2 زمن الحرب 
الفرنشية".مجلة الدراساتك الاستراتيجية :418 العدد الثالك 
(كانون الأول؛ ديسمبرء 1978): 338- 51؛ جيري كليمنز 
كينغ» الجنرالات والسياسيون: الصراع بين القيادة الفرنسية 
العليا والبر مان والحكومة:, 1914- 1918 (بيركيلي: 
مطبوعات حافحة كاليفور ني 1951« الفتضلين الشاهين 
والسادس؛ هارولد. دي. لاسويل؛ تقنية الدعاية 4 الحرب 
العالمية (نيويورك: كنوبف؛ 39:)1927- 40؛ وولتر ليبمان: 
الرأي العام (نيويورك: الصحافقة الحرة؛ 1965) الفصلان 
الأول والثاني؛ ديفيد ماسونء فيردون (مورينتون. إن. مارش» 
المملكة المتحدة: ويندريشء؛ 2000), 9- 12 23- 27: 
3- 37, 182. 190- 91؛ غوردون رايتء: ريموئند 
بوانكير والرئاسة الفرنسية (ستانفورد : 04: مطبوعات 
جامعة ستانفورد . 1942), 193- 98. 

ربما يجادل المرء بأن محاولة إخفاء عدم الكفاءة هي الأكثر 
احتمالاً 4 البلدان الديمقراطية لأن القادة والزعماء مسؤولون 
أمام شعوبهم التي ستماقبهم إذا اكتشفت انعدام كفاءتهم. 
وك حين انني أؤمن أن ذلك صحيحاء؛ فإن الحذب من هذا 
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النوع يتم لأغراض أنانية» وليس من أجل الخير للبلد. بمعنى 
اشر سيك :وندن تخييا بتسيهها امعو كوي 
استراتيجياً؛ كما سبق أن أكدنا حيث يندرج النوع الأول من 
الكذب خارج مجال هذا الكتاب. ريما يجادل المرء أيضاً 
عكس ذلك؛ إذ من المحتمل وجود حاجة أقل كي نخفي 
الأخطاء ل الديمقراطيات؛ ذلك لأن الديمقراطيات تقوم 
بعمل أفضل أ صنع خيارات استراتيجية مما تقوم به غير 
النستراطناف: انكلو ابيا ديفيد. إي. لك؛ "المهدؤون الأقوياء: 
الدول الديمقراطية والحرب ؛ مجلة العلوم السياسية 
الأمريكية 86: العدد الأول آذارء مارس» 1992): 24- 37؛ 
دان ريتروآلان. سي. ستام؛ الديمقراطيات له زمن الحرب 
(برينستون» نيوجيرسي: مطبوعات جامعة برينستون؛ 2002). 
على أية حال» تبين المراجعة الدقيقة للمنطق والدليل الكامل 
وراء هذا الادعاء أنه لا يوجد اختلاف ذو معنى بين قدرة 
الديمقراطيات وغير الديمقراطيات على اتخاذ القرارات 
الذكية يش عالم السياسة الخارجية. انظر ميشيل. سي. 
ديشء القوة والفاعلية العسكرية: زيف الانتصار 
الديمقراطي (بالتيمور: مطبوعات جوتز هوبكنز: 2008)؛ 
اليكساندر. بي. دونز» * كيف تكون الديمقراطيات ذكية 
وقاسية؟ إعادة تقييم نظريات الانتصار الديمقراطي © زمن 
الحرب". الأمن الدولي 33: العدد الرابع (الربيع؛ 2009): 
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9- 51؛ سيباستشن روساتوء 'المنطق الصدع لنظرية السلم 
الديمقراطي”": مجلة العلوم السياسية الأمريكية 97: العدد 
الرابع (تشرين الثاني؛ نوفمبرء 2003): 585- 602. 


الفصل السادس 

يلاحظ فان إيضيرا أن "الأساطير القومية يمكن أن تساعد 
النخبة الضعيفة سياسياً لتعزيز قبضتها على السلطة" 
وتاميكانهنا "أن اتفوة اتفلطة:والقوة التسسامقة للتخية هق 
أصحاب المناصب" "فرضيات حول القومية والحرب"؛ 30) 
بالتالي فإن الأكاذيب الأنانية من هذا النوع» تتدرج 
الأكاذيب خارج نطاق هذا الكتاب. 

إن أقفضل كتاب حول هذا الموضوع هو كتاب رونالد 
سميلسر وإدوارد.جيى. ديفيز الثاني أسطورة الجبهة الشرقية: 
الحرب السوفيتية النازية 4 الثقافة الشعبية الأمريكية 
(نيويورك: مطبوعات جامعة كامبريدج: 2008). انظر أيضأ 
أومير بارتوف. حرب ألمانيا والبولوكوست: التواريخ المتقازع 
عليها (إيثاكاء نيويورك: مطبوعات جامعة كورنيل؛ 
3 ؛؛ باولا براديش. جرائم قوة الدفاع الألمانية: أبعاد حرب 
الإبادة, 1941- 1944, معرض صور بروشورات (هامبورغ, 
ألمانيا: معهد هامبورغ للبحوث الاجتماعية؛ 2004)؛ نونبرت 
فري ألمانيا لل عهد جوزيف أدينورز والماضي النازي: سياسة 
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العفو والاندماج؛ ترجمة جوبل غولب (نيويورك: مطبوعات 
جامعة كولومبياء 2002)؛ طبعات هانيس هير وكلاوس 
نومان» حرب الإيادة: العسكر الألمان © الحرب العالمية 
الثانية,1941- 1944 (نيويورك: كتب بيرغاهن: 2000)؛ 
جون. جي. ميرشايمرء ليدل هيرت وثقل التاريخ» (لإيثاكا. 
فؤتوذكامطبوع ]نك حكاففة ككوز فيل :198701838 201 
ألاريك سيريلي؛ جنرالات قوة الدفاع الألماني ومجتمع المانيا 
الغربية والنقاش حول إعادة التسلح, 1949- 1959 (ويست 
بورت؛: 07: براغرء 2003)؛ ولفرام ويتي: قوة الدفاع: 
التاريخ؛ حقيقة الاسطورة؛. ترجمة ديبورا لوحاس 
مككيبائدى كا سرب ا فاساشو دكين مكليو ماف جاففة 
فازفارت 03006 الفضيل اشاس 


الفصل الثامن 

ترى آن. إي. ستارتوري بأن "الدول غالبا ما يغريها الغش أو 
النفاق» لكن الدولة التي يكتشف أنها تمارس الفغش 
واحتمالا شك أن يؤمنوا بالتواصل معها 4 المستقبل". وهكذا , 
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لا تغش الدول من وقت لآخر أو أنها لا تكذب بسبب الضرر 
الذي يمكن أن تلحقه بسمعتهاء وبالتالي بآفاق التعاون 
المستقبلي معها. 'تجعل آفاق إلحاق مثل تلك الصفة بالدولة 
بسبب الكذب - والتخفيف من مصدافية ديلوماسية الدولة 
ع المستقبل- ‏ حال الدولة واتديلوماسيين ضادقين ماعذ! 
عندما تكون الأكاذيب مغرية". الردع من خلال الدبلوماسية 
(برينستون» نيوجيرسي: مطبوعات جامعة برينستون» 2)2005 
5. إنني أتفق مع مقولة إن السمعة لبا مكان وشأن كبيرين 
بالنسبة إلى دولة 4 عالم السياسة المنخفضة؛ وإن ذلك لا 
يشجع على الكحذب؛: لكنني: وعلى النقيض ما تراه 
سارتوريء لا أعتقد أن السمعة ذات أهمية عند التعامل مع 
مسائل تتعلق بالسياسة العليا. انظر داريل. جي. برس؛. حساب 
المصدافية: كيف يقيم القادة والزعماء التهديدات 
العسكرية (إيناكا؛ نيويورك: مطبوعات جامعة كورنيل؛ 
0)005). 

على أية حال وكما يوضح جون. إم. سكويسلرء. فقد أعاق 
خداع روسفيلد أثناء التحضير للحرب على اليابان سلوكه 2 
الحرب بطرق عديدة. "نصيب الخداع': مجلة الأمن الدولي 
4 العدد الرابع (الرييع؛ 2010): 162- 67. انظر أيضا 
توماس. جي. كريستنسين»؛ الخصوم المفيدون: الاستراتيجية 
العظمىء الحشد الداخلي والصراع الصيني الأمريكحي 
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7- 1958 (برنسيتون؛ نيوجيرسي: مطبوعات جامعة 
برينستون 1996), 0جورج أورويل» أورويل والسياسة: حديقة 
الحيدوان #اسياق الفالات: مجللات ووسائل يفكارة مين 
الأغمال الكاملة لجورج أوزويل + طبفة يدو ذافيسون التدن» 
بنغوين؛ 357:)2001. كما كتب أورويل أيضاً يقول: لا يعني 
"إن القومي ليس أنه لا يوافق على الفظائع التي يرتكبها 
فحسبء بل يد يتمع يعدرة تخارقة أيضا حكن ك عدم سماء آنياء 
عنها" (نفس المرجع؛ 363) 10» ريتشارد.إي. نيوستادت» القوة 
الرئاسية: سياسة القيادة (نيويورك: المكتبة الأمريكية 
الجديدة 1964)» بي. إم. كيندي» "تراجع التاريخ القومي 2 
الغرب؛ 1900- 1970": جورنال التاريخ المعاصرء 8؛ العدد 
الأول (كانون الثاني؛ يناير؛ 77:)1973- 100؛ ستيفن فان 
إيفيراء "جاهز للسلام: أورويا بعد الحرب الباردة' » مجلة 
الأمن الدوليء؛ 15: العدد الثالث (الشتاء 1991/1990): 
29-3 شقن فتنان إنشيرا» 'فرسكتات مور القوفيكدة 
والحرب": مجلة الأمن الدولي؛ 18؛ العدد الرابع (الربيع 
4. انظر أيضاً هولغير. إيتش هيرويغ: "خداع كليو: 
الرقابة الذاتية الوطنية © ألمانيا بعد الحرب العظمى”"؛ مجلة 
الأمن الدولي: 12: العدد الثاني (الخريف 1987): 5- 44. 
(دالي. سي. كوبيلاند بدايات الحرب الأساسية (إيثاكاء 
قرو وزلفة مكلزوع] كسامت خورف 000001 السلية 
الثالث والرابع؛ جون. جي. ميرشايمرء مأساة سياسة القوة 
العتظسى ال(نيويوزك: نؤرقون»' 02001 90-181 
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جون. جي. ميرشايمر وستيفين. إم. وولت؛ اللوبي الإسرائيلي 
والسياسة الخارجية الأمريكية (نيويورك: فاراد»ء ستراوس 
وجيروكس: 2007) 92- 97. 

إن الأعمال التي تؤكد على الجانبين القومي والواقعي 
لسياسة بسمارك الخارجية بين 1862 و1870 هي: لوثار غول؛ 
بسمارك: الثوري الأبيض» ترجمة جي. إي. أندر وود (بوسطن: 
ألن وأنوين» 1986)؛ بروس وولرء بسمارك»ء الطبعة الثانية 
(أوكسفورد: بلاك ويل: 1997) الفصول من الثاني وحتى 
الرابع؛ أوتو بفلانزيء بسمارك والتنمية الألمانية: فترة 
التوحيد؛ 1815- 1871 (برينستون؛ نيو جيرسي: مطبوعات 
جاففة وريكلك ون 01973 


الفصل التاسع. 


222 


السياسة هي فن إدارة شؤون الدولة والمجتمع؛ وعلاقات الدولة مع الدول الأخرى. ب ظل نظام 
دولي يتسم بالفوضى السياسية والأخلاقية والقيمية وفق منهجية واضحة ترتسم من خلال تراكم 
الممارسات: وتعدد النظريات السياسية: ومنظوراتها 4 إدارة العلاقات الدولية # زمن الأزمات 
والحروب والسلم. 


يجب التنبه ‏ عالم العولمة المعلوماتية: من أقوال السياسيين وربطها مع أفعالهم: ف عالم 
يبحث كل فرد فيه عن مصلحته «الوطنية ‏ الشخصية». وعن أمنه؛ بالوسائل المتاحة, وحتى بالكذب 
والخداع والغش والتلفيق والتكتم والتغطية الاستراتيجية. لتحقيق هدف محدد أو عدة أهداف. 

يأخذ الكذب # السياسة الدولية أشكالا وأنماطا عديدة: ويكون الكذب على الشعب ودول 
أخرى صديقة وحليفة كانت أم عدوة؛ وذ الدول الديمقراطية أو غير الديمقراطية. 

والكذب الأكثر هو اذ الدول الديمقراطية. وهكذا تصبح القيم مجرد شعارات فارغة. 

لكن السؤال هو كيف. ومتى؛ وعلى من يكذب السياسيون: وما هي أنماط الكذب 4# السياسة 
الدولية؛ ولماذا5 وهل الكذب موجود ِ سجلات التاريخ؟ وهل ينجو الكاذب دوما من عواقب أكذوبته 
الفاشلة 4 تحقيق الهدف من ورائها؟ وهل يدفع الثمن جراء ذلك؟ وما هوة ومن الذي يجعله يدفع؟ 

يجيب جون جي. ميرشايمر 4# هذا الكتاب على الأسئلة المذكورة أعلاه بتسلسل منطقي؛ 
ويضرب أمثلة من التاريخ القديم والمعاصرء عسى أن تتضح الصورة للسواء الأعظم من الناس 
ظل العولمة الإعلامية واسعة الانتشار. والمجتمعية التي لها تأثير يذ اتخاذ القرارء لمنع الحروب 
والعنف والإرهاب وتحقيق إنسانية الإنسان ‏ المحبة والتعاون والصدقء إنقاذا للبشرية. 


دار الفرقد 
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